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سمالت 

هذا بحث كتبته تحية لذكرى أستاذى وشيخ الؤرخين 
العرب فى عصرنا محمد شفيق غربال » فسح الله له فى رحاب 
الجنة » واحسن جزاءه بقدر ما خدم التاريخ ونفع الناس 
بعلمه وجهده . 

درست فى هذا البحث تقليد مشيخة العصر فى الآندالس 
منذ الفتح الى نهاية عصر الموحدين » أى الق قرابة منتصف 
القرن الثالث عشر الميلادى . وقد كانت مشيخة العصر 
تقليدا جميلا جرى عليه اهل العلم فى الأندلس » فاختار أهل 
كل جيل من بينهم شيخا لهم من أهل الصلاح والتصاون 
والخير والصدق فى طلب الملم والصير على أسماعه الى السن 
العالية » واتخذوه اماما أهم وشدوا اليه الرحال للأخذ عنه 
والسماع عليه . لم بحفزهم على ذلك الاختيار حافز من 
سلطان أو مطلب من مطالب الدنيا » وائما هو الاخلاص للعلم 
حبا فى الله تعالى ورسوله ودينه الحنيف . 

وقد اجتهد الشيوخ فى الأندلس فى المحافظة على ذلك 


۲ 


9 
1 


التقليد » وحافظوا بذلك الأجتهاد على الثل الأعلى للمعلم 
والمتعلم كما صوره واحد متهم هو أبو عمر بوسيف بن 
عبد البر النمرى فى بعض فصول كتابه المسمى « جامع بيان 
العلم وفضله ؛ وما بنبغی فى روايته وحمئله » . 

وقد اوجزت ألكلام فى هذا البحث واقتصرت فى ذكر 
مراجعه على ما مسدّت اليه الحاجة » وذلك حرصا على الفكرة 
الرئيسية فيه من أن تضيع فى فيض التفاصيل واتقال 
التعليقات . 

وقد نفضات الدار المصرية للتأليف والترجمة بنشر هذا 
البحث فى سلسلة مكتبتها الثقافية » وسرنى أن أقدم 
الشكر خالصا الى السادة الزملاء المشرفين عليها . 

رحم الله شيخنا محمد شفيق غربال » وأعاننا على حمل 
أمانة العلم التى حملها عمره كله »> ووصل بحهده الصادق 
وخلقه الكرم تقليد السالفين من خدم العام فى أجيالتنا 
الماضية » رحمهم الله أجمعين . 


مدريد فى ١١‏ نوفمير 1١556‏ 
د ۰ حسين مؤنس 


استاذ التاريخ الاسلامى بكلية الآداب بجامعة القاهرة 
ومد یں معهد الدراسات الاملامية ی هلار بد 


بمب و و 
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على طول تاريخ الاندلس كان الجانب الدينى من بناء 
حقيقة أن العنصر الدينى جزء لا بتجزأ من حياة الناس فى كل 
بلد اسلامى آخر » وأن المحاكمين والمحكومين كانوا بتحرون 
جهد الطاقة أن تكون قصر فاتهم مطابقة لتعاليم الدين أو 
خلال العصر الأول من تاريخها »© ولكن الجدير باللاحظة فى 
الاندلس هو أن ذلك الالترام الذينى لم نترك لضمير الحكام 
أو تقدير هم 1 واتما أخذ شكاذ واقعيا ف صورة علماء وفقهاء 
يقترن ران جاب اكات يسارك دق الاك رة نة ) 
أعمال الدولة شرف عليه رجال دين عارفون يشون 
العقيدة »© وألا خوف نتيحة لذلك من انحرأف الدولة عن 
قواعد الدين الحنيف 5 


ومهما كان رأى رجال العلم المتحققين فى رجال مشل 
عبد الملك بن حبيب وعيسى بن ديلار وبحيى بن بحيى 
الليثى » فان أمثال أولئك الرجال قاموا بوظيفتهم ق "نتان 


0 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 
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الرعية تأبيدا حقيقيا كان له أبعد الآثر فى تثبيت دعائم 
أركانها وتمكينها من السيطرة الفعلية على بلادها وتمتع البيت 
الأمورى الأنداسى بثقة الشعب الذى كان بحكمه »> وهى ثقة 
لم ,يظفر ممثلها الأموبون فى المشرق » ولا العباسيون خلال 
عصرهم الذهبى ٠‏ 


حجر جب تج مرجج مسج رجي جم ربج مرجي سبج جم 
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الإمار الاموا 
وأهل العام 


الدينى فى تفكير شعبهم الأندلسى وتقدبرهم لأهميته من أكبر 
فهم ذكى لطبيعة الشعب الأندلسى »© ولكن الحقيقة الواقية 
هى ان هذا الاكتشاف تم أثناء السنوات القصيرة التى حكمها 
هشام بن عبد المرحمن الداخل » وهى سنوات سبقها تمهيد 
هشام وأخوه سليمان متنافسسين على ولائة العهد ۽ مجتهد 
كل منهمسا فى تمهيد الطريق لنفسه حتى اذا توف الأب 
و سحت الفرصة للامارة استطاع أن بحوزها دون أ خبه 35 
بين الجند ورجال الحزب الشاامى المسيطر على شون 
البياسة غ ول يكن له ميل الى لملم أو الفقة© فال مته 
الشيوخ وصوروه فى صورة رجل عابث جاهل . أما هشام 
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فقد كان اندلسى المولد والنشأة » وكان متدينا ميالا الى العلم 
والاستماع بطبعه » فاجتذب الفقهاء اليه واحبوه . 

ويذهب بعض مراجعنا الى أن عبد الرحمن الداخل 
أوصى بالعرش لهشام دون أخيه ؛ واكن الحقيقة أنه لم يتخذ 
قرارآ فى الأمر » وترك الموضوع سباقا بين الأميرين ؛ قال 
ابن عذارى : « وقيل ان عبد الرحمن بن معاوية » رحمه 
الله » لما حضرته الوفاة » وابنه هشام ماردة وابله الآخر 
سليمان بطليطلة » وكل ابنه عبد الله الملمروف بالبلنسى 
وقال له : « من سبق اليك من أخويك فار'م اليه بالخاتم 
والامر » فان سبق اليك هشام فله فضل دينه وعفافه 
واجتماع الكلمة عليه » وان سبق اليك سليمان فله فضل 
سنه ونجدته وحب الشاميين له » . فقدم هشام من ماردة 
قبل سليمان » فنزل بالرصافة »> وخاف من عبد الله أخيه 
ب أذ صار متمكنا من القصر والاموال ‏ أن يدافعه » فخرج 
اليه أخوه عبد الله وسلم عليه بالخلافة » ودفع اليه الخاتم 
كما أوصاه ابوه » وادخله القصر » ' . 

وانما اطلنا الو قوف عند هذه الحادثة لأننا نظن أنها ذات 
أهمية خاصة لموضوعنا » فان هشاما كان رجلا متدينا شديد 
التقى » ولكن تقاه لم بصرفه عن الحرص على الدنيا والتدبير 
لمصالحه فيها > فقد كان وهو أمير فق الساعات فى شرفة 


٣ 17 / ۲ » ابن عذارى : البيان الغرب‎ )١( 
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القصر برقب الداخلين فيه والواردين اليه » وكان مسارعا 
أبدا الى كشف عورات أخيه . ولو كان هشام تقيا خالص 
التقى كما تصوره المراجع لسسلم يأن أخاه الأكبر أحق 
بالعرش © ولكن تقى هشام كان من طراز تقى فقهاء کیزن 
ستعر فهم الآندلس فى أيامه وبعدها من أمثال بحیی بن بحیی 
وأصبغ بن خليل : تقى ذكى حريص يزيد نصيب صاحبه 
من الدنيا ولا بنقصه . 

وسير أثمة المالكية الأول من أمثال اشهب بن عبد العزيز 
وعد الرحمن بن القاسم وعبد السلام بن سعيد سحئون 
تعطينا نماذج من هذا التقى الذكى الحريص الذى كان من أبرز 
شمائل مالك واكثر ما حببه الى الطامحين من تلاميذه » وهر 
الذى جعل المالكية فى البلاد التى سادت فيها دولة داخل 
الدولة » وجزءاآ من السلطان السياسى على الأقل . 

هذا التشابه بين خلق هشام الرضى وخلق هذا الطراز 
من الفقهاء كان من اكبر الأسببات الى لتت اقدام المدذهيت 
المالكى فى الاندلس »© فان هشاما » وقد رإى ما صار اليه 
بفضل العلماء والركون اليهم © وما صار اليه آخوه سيب 
انصرافه الى أهل السياسة وحدهم » مضى فى هذا الطريق » 
فأصبح فقيها أميرا » ولم بر مانعا من أن بسمح للفقهاء بشىء 
من السلطان الى جانبه » مع الحرص على أن تكون هذا الجانب. 
الذى بتنازل عنه مضيفا الى جاه الامارة زائدا فى سلطانها . 

وليس ادل على ذلك من أنه رغم وجود فقهاء كبار 
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ذوى علم غزير من امثال محمد بن بحیی السباى ' وسعيد بن 
5 1 
شبطون ' وبحبى بن مضر ‏ وعيسى بن دينار " وطالوت بن 


(1) يذهب ابن الفرضى ( رقم ٠١94‏ ) الى أنه توفي فى صدي أيام 
عبد الرحمن الداخل » وهو تحديد غير دقيق لاله يفهم من ترجمة الفرضى 
له أنه رحل الى اشرق بعد أن استقر سلطان عبد الرحين الداخل + أى 
فى منتصف حكمه حوالى سنة 156 » ولابد أنه قضى بضع سنوات فالمشرق 
وعاد حوالى سنة ه١١‏ وعاش مدة طويلة بعد ذلك حتى أخل الناس عنه 
واشتهر أمره » ولا يكن أن يقال لهذا انه مات فى صدى امارة عبد الرحمن 
الداخل ؛ والفالب أنه كان موجودا أيام هشام ابنه . وترجمة ابن القرمى 
للسبأي تشكك حتى فى رحلته الى المشرق . 


(15 سسمى أيضا عبد الوهاب بن أبى هند ( ابن الفرضى © رقم 59؟ ) 
ويذكر ابن الفرضى أنه توفى فى صدر أمارة عبد الرحمن الداخل © وهذاة 
غير صحيح » اذ أنه من الثابت أنه کان حيا أيام هشام ابنه » فقد روى 
أليه وحياه » فقال له هشام : لقد أليسك مالك ثوب جميلا » . 

(؟) ترجم له أبن الغرفى مرتين ©؛ واحدة تحت زياد ( رقم 5م )2 
ومرة نحت شبطون ( رقم ٥۹١‏ ) ؛ والاولى أطول وأو . ويفكر ابن الفرضى 
أن هشاما عرض عليه القضاء فيرب »© فاكتغى بالتأسف على ذلك » فى حين 
أغلظ على مصعب بن عمران وهدده بالقتل ان لم يقبل . 

(4) قله الحم الربغى بعسد اخماده هيج الربض الأول 
زمسنة 144 ).م)ء 

(ه) توفى سلة ۲۱۲ / 59م 6 وهو من كبار تلامييف ابن القاسم 
الاندلسيين » وكان محمد بن عمر بن لبابة سميه فقيه الاندلس »© وبقول حم 
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عبد الجبار ب لم يفكر فى أن يعهد لأحد منهم فى قضاء قرطبة 
بعد وفاة القاضى معاوبة بن صالح » بل عهد فى القضاء الى 
المصعب بن عمران مع أنه لم يكن من كبار الفقهاء » واتما كان 
كما بقول أبن القوطية : « شيخا من العرب الشاميين له 
فضل وصلاح كثير » 4 وكان قد رفض ولاية القضاء 
اعد الرحمن الداخل ولكن هشاما هدده بالقتسل اذا لم 
بقل ' » فتولى القضاء ؛ وبعد موته تولى القضاء كاتبه محمد 
ابن يشير ©» ولم يكن كذلك من كبار الفقهاء . 

وهذا المسلك الحريص من حانب هشام يس بغريب 
علينا » فقد كان هشام ‏ كما ذكرنا ‏ ذا اهتمام شديد 
بنفسه وصالحه رغم ظاهر الورع والتقى الذى غلب عليه » 
واو كان من التقى بحيث تصوره المراجع )ا أقدم وهو أمير 
على قطع لسسان الشاعر أبى المخثى ( عاصم بن زيد بن 
بحيى بن حنظطة ) عقابا له على التعسريض به فى قصسيدة 
نلمها فی مدح أخيسه سليمان بن عبد الرحمن © وهى 
حادنة شنيعة حاول من ترحجموا له من الفقهاء 


ابن الفرضی ( رقم ٩۷۳‏ ) أن الفتيا كانت « تدور عليه »؛ لا يتقدمه فيها فى 
وقنه أحد ... وكان أفقه من يحيى بن يحيى على جلالة قدر يحيى » ٤‏ 
وكان له دور كبير فى هيج الربض ٠‏ 

(1) ابن القوطية : تاريخ افنتاح الاندلس > ص 67 ب 64 
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اخفاءها » فلم نجد تفصيلها الوافى الا فى كتاب الاحاطة 
لابن الخطيب ' . 

ومما هو حدير بلملاحظطة أن هذه الحكابة بلغت مالكا 
فلم تصرفه عن الاعجاب بهشام والثناء عليه » بل اكتفى 
بالإنتفاع بها فى تحديد دية قطع اللسان » فأفتى بأن بنستاتى 
فى أدائها سنة » فرمما نبت من اللسان شىء » اذ يقال ان شيشا 
من لسان اہی المخثى عاد فنبت . ذلك لان مالکا کان رجلا 
عمليا شديد الاهتمام بنشر مذهيه » ولم بكن من « العملية » 
فى شىء أن دين حاكما بلغه عنه أنه يثنى عليه وعلى مذهيه 
ويؤيد الآخذين به ويقربهم ... : 

الدولة الأموبة الأندلسية فى حاحة الى تأبيد شرعى : 

وقد أثبت الدكتور محمود على مکی فى بحثه الذى أشرنا 
اليه أن هشاما لم بعهد الى احد من كبار المالكيين فى منصب 
كبير » وان سيادة المالكية فى الأندلس تدأ على الحقيقة بعد 
هيج الربض " » والواقع أن‌هشاما كان بو قر المالكيين وبقربهم 


11۷۳ وردت هذه الحكابة فى الاحاطة ( مخطوط الاسكريال » رقم‎ )١( 
ص ۲۵۱ ب 701 ) ونشر نصها الدكتور مود على مكى فى بحثه عن أصول‎ 
: الثقافة الشرقية ودخولها الاندلس‎ 
Cf : M. A. MAKBI, Ensayo sobre aportaciones 
Ortentales en la Espana Musulmana (R. E E. I. M.) 
vols IX — X pp. 1—167. 
. وقد اعتمدنا على هذا البحث الأصيل فى أجزاء كثيرة من هذا المقال‎ 
. من البحث السابق‎ 46 ٩۳ انظر ص‎ )۲( 
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وبفيض عليهم عطاياه » ولكنه کان بتحاشی أن بمهد أليهم ى 
المناصب الكبرى:4 لاند ب ها زب فى طبعه من امرض طلئ 
سلطانه ‏ كان يشعر بالطموح السياسى الذى ملا تفوس 
الفلاهرين منهم ©» وهو طموح سيظهر :- ورة واضحة أيام 
ابنه الحكم الربخى » فاكتفى متكر يهم وادستشارتهم واتخساذ 
نفر منهم آهل شوراه » وكان فى نفس الوقت ينافسهم فى 
مظاهر التقى والورع والحرص على رعابة الدين وعمسارة 
المساجد وتعميرها بالمصلين » ولكن عندما نسمع أنه مر ذات 
بوم بسعيد بن أبى هند © فقام له هذا وحياه فغال له : 
«لثد السنك مالك نويا حميلا ١6‏ تشعن أن هذه العسارة 
تحمل مستي اآخر غير التكرم ‏ القرف: 4 وكان سانا اراد 
بها : كفيك ما السك مالك اناه » ولا حاجة بك الى تكرم 
أكثر من ذلك ., 2 2 

وكان هشام فى اشد الحاجة الى تأييد هؤلاء الفقهاء » 
فان الامارة التى انشأها أبوه كانت ل رغم استتباب أمرها 
ون فى OE PEER E IEEE‏ انة وات ا 
الى سند شرعى » فهى مهما بلفت قوتها لم تخرج من الناحية 
الشرعية الصرفة عن كونها امارة خارجة على الخلافة 
العباسية » أى على الخلافة الاسلامية العامة التى استقر لها 
الأمر فى كل بلاد الاسلام عدا الأنداسنى © وهذا بدوره كان 


(1) ابن القوطية ٤‏ ص 11 
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يفتح الباب لآی منافسى للبيت الأموى فى الأندلس يحصل 
على تأبيد تلك الخلافة العامة » وقد أحسى بذاك عبد الرحمن 
الداخل ؛ فدعا للخليفة العباسى زمنا » ولم يتصرف عن ذلك 
الا عندما قضى على معظم الثائرين عليه واحس أن الحكم قد 
استقر له فى الأندلس أ » ومع ذلك فان عبد الرحمن لم يتخذ 
لقب خليفة أو أمير » بل كان بخاطب بلقب « ابن الخلائف » © 
وظلت العملة تضرب على آيامه وأيام ابنه هشام باسم الخليفة 
العباسى حتى يشعر الناس أنهما ہے رغم كل شىء ب يحكمان 
باس ادى اة اللاي : 

ولكن هذا الوضع لم يكن ليمكن استمراره طويلا » فقد 
كان واضحا أن أمراء قرطبة لا بدينون للخلافة العباسية بأى 
ولاء » بل کانوا بمادوتها عداء صر بحا ويحاربون أولياءها دون 
هوادة » وكان لا بد لهم والجالة هذه من سند شرعى ؛ لأن 
القرن الهجرى الثانى لم يكن يقبل فكرة الولاء لامارات 
خارجة عن اجماع المسلمين » ولهذا كان لا بد من البحث عن 


)١|‏ يذهب ابن الأبار فى « الحلة السسراء » الى أن الذي حغره على 
قطع الدعوة للعباسيين أحد آقاربه السمى عبد الك بن عمر المروانى » 
وربما كان هذا صحيحا ؛ ولكن بلاحط أن عبد الماك هذا لم يشر بهذا الرآى 
ويتممب له الا بعد أن قضى هو وابنه عبد الله على آخر ثورة كبيرة قام 
بها اليمنيون للقضاء على أمارة عبد الرحمن © وهي التى قادها أبو الصباح 
ابن يحيى اليحصبى سنة لإه! أو ۷۷٤/٠١۸‏ أى بعد مضى نحو عشرين 
نة من أمارة عبد الرحمن ٠‏ 
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حل لهذه المشكلة الشرعية الأساسية > فان الجماعات العردية 
فى الآندلس كانت عنيدة قوية المراس شديدة اليقظة مريرة 
النقد » وكانت جماعات المولدين وحديثى العهد بالاسلام فى 
حاجة الى ساطان روحى غالب اكى سلس قيادها لحاكمها » 
وهذه الظاهرة الأخيرة كانت اظهر بين البربر : كان لا بد أن 
تاخذ الرياسة فى نظرهم طابعا ديئيا حتى يسلموا بحقها » 
ونى عهد عبد الرحمن الداخل نفسيه ظهر بين حماعات البرير 
دعن سي :فقا بن عبد الواحد السب الى السيدة 
فاطمة واتخذ لقب الامامة » وتبعته جماعات كبيرة من البربر 
وامتد سالطانه حتى كاد تخرج غرب الاندلس كله من يبدى 
عبد الرحمن الداخل » ولم بستطع هذا القضاء عليه ألا بعد 
حروب طويلة دالت Ba‏ ار 
YA‏ لالالا ) ۰ 2 

كانت الامارة القرطبية اذن فى حاجة الى سند شرعى 
أو روحي يضفي على سلطانها السياسى هيبة وشرعية لا غنى 
عتهما » لأن التفكير السيامى عند المسلمين لم يكن قد تدهور 
الى ما وصل اليه فى القرن الرابع مثلا » عندما أصبح الناس 
يقبلون سلطانا سياسيا صرفا » ولم يكن هناك مفر من ابجاد 
ذلك السند الشرعى فى بلد مثل اسبانيل ارتبط فيه مفهوم 
الجاكم الدنيوى بفكرة القداسة الدينية على مر العصور . 


٠١ 06/5 + ابن عذارى ؛ البيان المغرب‎ )١( 
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الأموبون والمذهب الالكى : 


خلال حكم هشام الرضا بدات تتجمع فى قرطبة وطليطاة 
وغيرهها من بلاد الاندلس جمافات صغيرة من فقهاء المالكية ) 
وسواء أأخذ هؤلاء عن مالك حقا أو أخذوا عن بعض أصحابه 
فى مصر ثم زعموا أنهم تلاميذ مباشرون لامام دار الهجرة » 
فقد أخذ الظاهرون منهم بأخلاق مالك وشمائله كما أخذوا 
موطأه » والمالكية امتازت بأنها لم تكن مذهبا فقهيا فحسب > 
بل مذهبا سلوكيا أيضا » فمالك كان رجلا مهيبا جليل 
السمت بجلس لتلاميذه وكأته سلطان عظيم بين رعيته › 
حتى لقد لقبه الناس بأمير الؤمئين فى الحديث > وقد قال أحد 
تلاميدهة الأندلسيين أنه ما هاب أحدا كما هاب عبد الرحمن 
الداخل > فلما لقى مالكا تضاءلت فى نفسه هيبة عبد الرحمن 
الى هيبة مالك © وكان مالك نفسه يقول انه يعلى بهذه 
المهابة جاه العلم 3 

ومحافغلة على جاه العلم لم بتول مالك للعباسيين وظيفة » 
بل ظل شخصية رفيعة عالية برمقها الخلفاء انفسهم باحترام 
عظيم » وهذه صورة تعجب كل طالب علم طموح ٤‏ فهى تفتح 
أمامه طربقا واسعا الجاه والسسلطان والثروة اذا آراد » واذا 
نظرنا فى تراجم شيوخ الماكية الأول اولك الذين أخدى! 
عن مالك مباشرة وأولئك الذين أخذوا عنتلاميذه المباشرين ب 
لاحظطنا أن معفلمهم عرفو! كيف بقيمون لأنفسهم في لااد 
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التى استقروا فيها سلطانا روحيا معئويا وسياسيا دون أن 
بشيروا خاوف أهل السلطان »> ويتجلى ذلك فى سير سلمة بن 
دينار الأعرج وعد الرحمن بن القاسم العتقى المصرى 
وعبد الله بن وهب بن مسام القرشى وأشهب بن عبد العزيز 
أبن داود الفيسى المصرى وشقفران بن على القفيوانتى 
وعبد الله بن فروخ الفارسى القيروانى وعلى' بن زياد 
ا 

ووصضل الى هة الكانة فى الأندلسس كبان الفقهاء الذين 
عاصروا هشام بن عبد الرحمن وابنه الحكم الربضى »> وقد 
ذكرنا اعلامهم » وقد کانوا جميعا مالكيين أصلاء » أى جامعين 
بين علم مالك وذكائه وكياسته . وتراجمهم ندل على انهم 
كانوا « أمراء » فى العلم © لهم فى قلوب الناس مكانة كبرى »© 
فهم تلاميف امام دار الهجرة وحفاظ الحديث والسنة ورجال 
الشرع والقانون الذين درسوا الموطا وارشدوا الناس الى 
الطريق القويم فى الدين والمعاملات » وهم كانوا يستطيعون 
اذا شاءوا أن بضفوا على سلطان الاموبين فى الأندلس تلك 
الصبغة الشرعية الدينية التى كانوا فى أشد الحاجة اليها . 

وتبدو حاحة الأمو بين فى الاندلس ألى هذا التأبيد ف 
وة واشتحة ف مز قف عي ا حم الال فاته مان 
ن الفقماء و الما حك كان فة الرخي متيفا عم رة 
سر نها الى العقاب والبطششى لاقل بادرة عصيان أو خالفة ) 
وله فى ذاك اخبار مشهورة » واكنه كان طويل الصير واسع 
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الحلم مع الفقهاء » بل بلخ الأمر بقاضيه عبد الرحمن بن طريف 
اليحصلبى أن تحدى أمره تحديا صريحا » فأصدر حكمه فى 
قضية كان عبد الرحمن قد طلب اليه أن يستأنى فيها مجاملة 
لصنيعة من صنائعه » فأصدر القافى حكمه ونفّذه فى الال 
محضر الفقهاء والعدول 3 

ولو فعل أى رجحل آخر هذا لما كان نصييه من‌عبد ال حمن 
الا المقاب الشدبد » واكن هذا استمع الى القاضى فى صبر 
طويل » ولم يكتف القاضى بالثيات على رأيه بل تعدى ذلك 
الى لوم عبد الرحمن > ققال : « أيها الآمي » ما الذى بحملاك 
على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض »© وأنت تجد من 
ذلك وجها أن تثرضى به من تعنى به من مالك ؟ 5 . وقد 
عليها من ماله وأهداها الى صنيعته . 1 
صالح عندما تأخر عبد الرحمن فى رد القضاء عليه . وعندما 
ر فض المصعب بن عمران أن يتولى القضاء أهشام اعتذر هذا 
له عن أخلاق ره ألتى ملعت مصعبا منأن بتولى له ااقضاء + 
وقال له أنه على غير أخلاق أبيه ثم اشترط على نفسه شرطا 
قاسيا » قال له : « .. ونفسى طيبة عليك لصلاح أمور 


(1) الخشنى ؛ تاريخ قضاة الآندلس 6 من 47 س 414 
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الةو واتار علي نىل اعترسلة © ذم 
وهذا كلام بشبه الاستعطاف » وقد كان هشام مضطراً اليه 
حتى يضمن تأبيد هذا الجانب الدبنى الذى يکنه من الحكم 
فى اطمكنان . 

وبهذا اللين لأهل الدين والفقهاء استطاع هشام أن 
دضفى على نفسه صورة الأمير الورع التقى الذى بسلك فى 
حياته سيرة النساك » ومضى الفقهاء ينشرون هذه الصورة 
بين الناس ليستقر فى أذهانهم أن حاكمهم » وان كان خشارحا 
على الجماعة » الا أنه أمير تقى عادل سير فى حياته وحكمه 
سيرة الصحابة والتابعين » ومن ثم فان طاعته واجبة ؛ وهذا 
اومن آله هكناء ".+ 


(1) الحشنى »وص 5 4 وأبن القوطية : افتتاح + ص 14 

(۲) يصور لنا ابن عذارى ( ٩1 ٦٥/۲‏ ) رأى الناس فى هشام 
تصويرا دقيقا : « كان رحمه الله بسط البنان فصيح اللسان وسيع الجناب 
حاكما بالسنة والكتاب » قبض الزكوات من طرقها ووضعها فى حقّها > لم 
بأخذه فى الله لوم ولا تعلق به ظلم واو ولم تمرف عنه هغوة فى حداثته 
ولا زلة فى صباه ... الخ » ٠.‏ وهو حكم ظاهر التزويق ؛ فقد رأسا 
ما فعله بالشاعر أبى المخثشى > ثم أن كتاب « فتح الآندلس » لؤلف جهول 
يصفه بأنه كان قاميا مستهترا بالدماء » وأن أباه عبد الرحمن كان بلومه 
فى ذلك لوم شديدا » وقد أثشار دوزي ألى شخصية هشام الزدوحة فى 
تاريخه ٠‏ انظر ج ١‏ ص ۲۸۵ ؛ وانظر بحث الياس تريس : 

1LIAS TERÊS, E! poeta عاطق‎ ‘t Majsi y 4 
la Tamimiyya, Al ١ Andalue, XXVI ) 1961( fase, 
Î, pp. 229 sqq. 
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ومات هشام بعد حتكم قصير لم يبلغ الأعوأم الثمانية 
( ۷ سنوات هجرية و .! أشهر و ۸ أبام ) وخلقه اينه 
الثانى الحكم متخطيا أخاه عبد الملك » وكان أسن منه » وكان 
شابا فى السادسة والعشرين من عمره ورث من جده 
عبد الرحمن الداخل الجرأة والحرم والسرعة فى مواجهة 
الأخطار » ومن أبيه هشام الدهاء الذى اتصف به بثو أمية 
جميعا والخرص على صالح البيت الأموى الذى يثله » ولكذه 
كان عنيفا قاسيا جبار؟ شديد الاعتداد بنفسه ويذكائه . 
بيد أن أمرأ هاما فات هذا الذكاء وهو طبيعة الشعب 
الأندلسى الذى تولى أمره » وهى طبيعة عنيدة صلبة لا تقبل 
من الحاكم تصر فا مطلقا وتحرص على أن يكون للدين مكان 
ظاهر فى خلقه . 

هيج الربض » حادث فاصل 
فى ناريخ المت الأموى الأندسى 

وهذا الذى فات الحكم أفسد عليه معظم ترات خصايه 
الايجابية الأخرى » فقفى معظم حكمه فى القضاء على ثورات 
ومؤامرات كان من الممكن تلافى الكثير منها او أن الحكم فهم 
فى مطالع حكمه ما تكفلت الأيام بافهامه ااه خلال بقية آيامه . 

ذلك ان الحكم » بعد انتصاره على عميه المنافسين له 
سليمان وعبف الله المعروف بالبلنسى »© ودخول هذا فى طاعته 
بعد ذلك » حسب أن الحكم يقوم على القوة وحدها » فاهتم 
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بحنده أهتماما خاصا » واستكثر من الجند المرتزق والحرس 
الخاص اتی بهم من أى طسريق » وبلغ به الاتجاه فى هذا 
الطريق أن أنشأ لنفسه حرسا من الصقالبة اقام رئيسا لهم 
ربيعا القومس « متولى اللمعاهدين بالأندلس من النصارى ؛ 
وكان حظيا فى رجاله » سوغه افتراض المعاون والمغاوم على 
المسلمين 64 ' » فاضاف الى استنكار الناس لهذه الضرائب 
نغور هم من أن بتولی ن د نصرانى . 

فى هذا كله لم بستشر الحكم شيخا أو فقيها ٤‏ بل لم 
کا ی كر ء قد حين أن ای التاق 
كانوا تروهم روماه ومرساد هي تعنم انان سدع 
الفقهاء الى قصره ليسألهم فى بعض ما أهمه ؛ ولکنه عندما 
احتاج الى قاض بعد وفاة المصعب بن عمران لم يعرض الآمر 
عليهم ؛ بل على رجل من اهل بيته هو ابو العياس المروانى 
فأشار بمحمد بن سعيد بن بشير كاتب المصعب بن عمرآن » 
فأخذ برأنه . 


وكذلك لم سستشر الحكم الفقهاء فى الضرائب التى قررها 


'(1) ابن الخطيب : إعلام الأعلام ؛ س 1١6‏ 
أما أن الحكم أقام ربيعا ريا للحرس فقد ذكره ليقي بروقنال 
اعتمادا على قطعة من مقتبس ابن حيان كانت لديه »> وقد اخنغت هذه 
القطمة الآن ٠‏ انظر : 
امود LÉVi PROVLNÇAL, Flistoire ae‏ 
Maesuilmare, I, 164 et note 2,‏ 
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باسم المعناون والمفارم ؛ وعلى رغمهم عين ربيعا القومس فى | 
جبايتها » أضف الى ذلك ابقاع الحكم بأهل طليطلة وانزاله | 
مذبحة ذربعة بهم لارغامهم على الطاعة » وحروبه الطوطة ! 
مع عميه سليمان وعيد الله وسجنه عميه مسلمة اللقب 
کلت وا اذى هد امن الناخن :"قي نراه الى 
الهو والصيد ومماولته اخف لغر من ابتاء سراة قرطبة 
ليكونوا خصيانا فى قصره » كل ذلك أثار عايه غضب الناس ٠‏ 
فاجتهد ثفسر من الفقهناء فى تاليبهم عليه وتشكيكهم فى 
استحقاقه للامارة وتهوين عزله عن الحكم . 

هذه فى الغالب ‏ هى الآفكار التى دفعت إلى المؤامرة 
التى بذكر المؤرخون أن الحكم كشف أمرها فى حمادى الثانية 
مانو ۸.٥‏ » وهی مؤامرة اشترك فيها نفر كبير من 
كبار أهل قرطبة ورجال القصر والفقهاء » وكان غرضهم 
نقل الأمر من الحكم الى 'بن عم له هو القاسم بن محمد بن 
التي ىن عند الرحين الداخل 6 و فانرا هنذا اام ىق 
الأمر » ولكنه خانهم وكشف أمرهم للحكم »؛ فقبض على 
المشتركين فيها وأعدم اثنين وسيعين منهم وصابهم على 
خشب منصوبة بطول الرصيف الممتد بين جدار الجامع 
والتهر حت الضارة . 

وكان من بين المصلوبين من الفقهاء بحيى بن مضر » 
وهرب من الثستركين فيها بحيى بن يحيى وطالوت بن 
عبد الجبار وعيسى بن دينار » وهم أعلام المالكية فى عصرهم > 


1 
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لهم من سلطان على الشعب + ودليل ذلك مابحكيه أبن سيك 
. ملختصا كلام أبن حيان فى المقتبس ‏ من أن أهل الربض 
بلع من استخفافهم بالحكم ان كانوا بنادونه ليلا من أعلى 
صوامعهم : « الصلاة » الصلاة با مخمور !6 ' . وقد فشرات 
ان بتصدوا لحمل المسثولية » فوقع فى بد الحكم منهم من 
وقع وفر الباقون . 
وكيس الك يعو دين م آهل رة مد ها 
5 سو ر٥‏ بايا ودی الى الأرباض الشر قرة 4 وكانت فيهأ 
معسكرات ا واس يريم 
العداء بينه وبين رعيته سافر؟ ؟ . 
ويفهم مني قطع الخصوص 5 لدينا أن شعور الناس 
نحو حاكم فقد أهابته لاحكم ؛ لأن الفقهاء صرحوا بذاك . 
وكان منالطبيعى أن بؤدى توت رالشعور بين الحكم ورعيته الى 
انفجار ثان ٠‏ لأن آهل قرطية لم نكوثوآأ حماعة سولة القياد » 
وكان أشدهم حملة على الحكم أهل الريض الجنوبى وهو 


15/١ © “تور شوقی ضيف‎ O SIE 
LÊVI— PROVENÇAL, op. cit. 1, 163-164. ( 
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ربض شقندة » وكان أشبه بحى للعماال وأهل الأسواق 
وغيرهم ممن بتأثرون بآراء رجال الدين ونعتبرونهم قادتهم > 
وقد نفر منهم الحكم نفورا شدلا وامتلاً صدره بالحقد 
عليهم ٤‏ وبادلوه هم هذا الشعور وتعرضوا له وأهانوه وهو 
عائد من ماردة فى المام الذى تلا المؤامرة ( .6.5/15 ) 
فقبض على تاجر من زعمائهم ونفر آخر وصلبهم . 

وفى نفس الوقت امتلات قرطبة بجند الحكم واستطالوا 
على الناس » ثم وقع الانفجار الحاسم فى 1١7‏ رمضان ؟.؟/ 
8 مارس 618 فقام اهل ربض شقّندة وعامة قرطبة قياما 
عانا على ES‏ لصون عليه » لولا أن قيادتهم لم 
توفق الى تثبيتهم أمام جند الأمير وقواده > وانتهى الأمر 
بالقضاء غلن الخرحة أقضاء مروغا 6 فقتل الالوف من الناس > 
وقفغى الحكم باخلاء الريبض من سكانه » فخرحوا ألوفا استقر 
بعضهم فى المغرب وسارت بقيتهم فىالبحر ونزلوا الاسكندربة 
واستولوا عليها » ثم انتقاوا الى جزيرة اقربطش ففتحوها ' 

ويهمنا هنا من حقائق هذه الحركة أمران : الأول أن 


(1) اعتمادنا هنا على « تاريخ اسبانيا الاسلامية » لليفى بروثال 
( ج ٤) 1١‏ ص (١١‏ سه 1۷١‏ ) الى جانب مراجهنا التى سبقت الاشارة 
البها » وذلك لانه اعتمد على جزء المقتبس المفقود > والذى لدينا منه يبدا 
من أوآخر أيام عبد الرحمن الاوسط ويمتد الى قريب من نهاية امارة 
الأمير محمد . 
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نصيب الفقهاء نى ذلك الهيج الثانى ظهر بصورة واضحة : 
انضح أن الذين تزعموا التمهيد له بحيى بن بحيى وطالوت 
ابن عبد الجسار وعيسى بن دنار ومن أليهم » وقد هرب 
اولك الها الوعمتار اس تقول كن کن اک هم + 
والحقيقة الثانية هی أن الهيج هز كيان الحكم هرا شديدا 
واشعره بضعف الأسسن التى يقوم عليها ملكه » حقيقة أنه 
تمكن من القضاء على الهيج ولكنه تبين بوض وح أن ملكه 
لا يكن أن بقوم على القوة العسكرية وحدها » وانه فى حاجة 
الى تأبيد رجال الدين ليستعيد أهليته للحكم فى نظر رعيته 
ولكى بطمن على مصصير البيت الأموى . 

وی الزتؤاة "ان اكه ات ييه عد ات اة 
طاولته أربعة اعوام » اى حتى وفاته © والعلة نفسية أولا 
ثم كان لها اثر على جسمه بعد ذلك » ويقول ابن عذارى انه 
«تاب الى الله متابا ورجع الى الطريقة الثلى > وقال أن 
الآخرة هى الأبقى والأو'لى »> فتزين بالتقوى » واعتصم 
بالمروة الوثقى » واقر بذنوبه واعترف » ' ؛ ومعنى ذلك 
انه اقر بسلطان الدين ورجاله » وعول على أن توثق علاقانه 
بهم لیکونوا عماد ساطانه . 


a. 


(1) البيان المغرب © ۸٠/١‏ 
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الفقهاء اكشاورون » مكانهم ودورهم 
فى بناء الدولة والنظام العام 


وهذه حقيقة حاسمة فى تاريخ البيت الاموى الاندلسى 
اهم نصيبا من الحكم ممه © وتبعه فى ذلك كل من جاء بعده 
شوراه ٤‏ وفى أيام ابنه عبد الرحمن أصبح يحيى بن يحيى ! 
رحل الدولة الأول 4 :وتك نت هن ازات الفقهاء الان جمافة 
رسمية سميت بجماعة الفقهاء المشاورين ©» عرف كبيرهم 
باسم رأس الفتيا أو رئيس المفتين أو رئيس البلد أو شيخ ' 
فان معناهما أن كبر الفقهاء الشاورين هو رئيس أهل البلد | 
و شيخهم أنضا 34 ورضاه عن الأمير الحاكم تأبيد له وأضغاء | 
لصفة الشرعية على حكمه . | 


وقد ذهب ليقى برو ثنسال ألى أن المذهب الالكى ينص ! 
نفر من اهل الفقه هم اهل الشورى أو الفقهاء الشاورون » | 
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وقال ان هؤلاء بكونون عادة من المرشحين لولابة القضاء 
نما مد" + وا غر مش من ان ر 
والطيلية ‏ فاا من الاح التلرية قان اتوت الا عط 
القاضى من الحقوق والسلطات مالا تععليه أناه المذهيان 
الشافعی أو الحنفى ؛ وللقافى المالكى أن بحكم ما يرى فى 
مجلس حکمه الا اذا رأى أن ستشير غيره » وحكمه نافد ولا 
تجوز لقاض بعده أن بلقضه 4 وأما من الناحية العملية 
فأمامنا سير قضاة قرطبة وقضاة أفريقية لالجد فيها دليلا 
واخذا على مشاركة الفتهلة للقافى فى جل حكبه أو في 
احکامه » بل ان سحئون كان لا يرضى بأن بجلس المشاور 
مع القاضى فى مجلس الحكم . ۰ 

وان افا الشاوزن ا1 من خان الفا 
المرشحين القضاء بعد ذلك فلا بؤيده الواقع » لآن المشاورين 
كانوا عادة من كبار أهل العلم وألفقه ممن هم فى مستوى 
قاضى الجماعة » لأن الشورى والفتيا فى الاندلس كانتا شيا 
وأحدا ٠‏ والفقيه المشاور كان مغتيا » وعبارة « وكان مقدما 

)١(‏ قال ذلك ليفى بروفنسال فى ١‏ تاريخ أسبانيا الاسلامية » » ج ؟ 
ص ۱۲۷ © وقد اعتمد فيه على ما ورد فى كتاب : 


EMILE TYAN, L organisation judicleire erf pays 
Islam ( 1960 ( .م‎ 216. 


واعشمد هذا بدوره على « تبصرة الحكام ٩‏ لابن قرحون ٩‏ ۲۹/۱ 
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ق اوی درا ین ی كي و ورو 
النصوص الأندلسية . وقد أورد أبن حيان فى المقتسن اا 
يمن کانوا سستفتون وبستشارون أيام الأمير عبد الله " وكلهم 
من أنمة العلماء والفقهاء فى الأنداسس في ذلك الوقت . 


بعرض عليهم من المشاكل ولكى يستشيرهم القضاة أبضا اذا 


(1) انظر ترجمة عبد الرحمن بن الفضل بن عميرة بن راشد 
الكنانى ( ابن الغرضى » رقم هلالا ) > وفى ترجمة عبد الاعلى بن وهب بن 
عبد الأعلى (ات ؟5؟ / ۸۷١‏ ) قول ابن الفرضى : « قكان مشاور؟ فى 
الاحكام بستغتىي مع يحيى بن بحيى وسعيد بن حسان وعبد الملك بن 
حبيب وأصبغ بن خليل » ( ابن الفرضى > رقم ۸٠١‏ ) > وفى ترجمة محمد 
ابن عمر بن لباية ( ابن الغرضى » رقم 11۸۷ ) : « وكان مشاورا! فى آيام 
الأمير عبد الله مع عبيد الله بن يحيى ومحمد بن غالب وخالد بن وهب ' 
الصغير ثم الفرد بالفتيا من أول امارة أمير المؤمئين الناصر ٠‏ فلم يكن يثرته أ 
أحد فى رياسة البلد والقيام بالشوررى » ( تو 966 / ٠٠١6‏ ) 4 وفى | 
ترجمة محمد بن عبد اللك بن أن : « وكان فقيها عالا حافظا للمسائل ' 
والاتضية » نبيلا فى الرأى » مشاورة في الأحكام صدرا فيمن بستفتى » . 
وانظر أيضا ترجمة وهب بن محمد بن محمود بن اسماعيل ( أبن الفرضى ©» ' 
ركم 12٠١‏ ) وخيرهم كثيرين ۰ 

(۲) أبن حيان : القتبس > بتحقيق ملشور انطونيا »> باریس 1۹۲۷ » 
س ۷ كلم 
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الاب :3 وقد يسع لم الا فى حو ءا ما دحوم 
عليه فيكون ذلك تأبيدا دينيا للأمير وشرعية حكمه » نعندما 
رفض ابراهيم بن محمد بن باز أن يتولى القضاء للأمير محمد ٠‏ 
تقيل الفضاء فكن أحد الداخلبن علينا الذين نشاورهم ف 
أمورنا » " . 

ولم تكن هذه الجماعة هيئة أو خلساء أى أنهم لم يكونوا 
يجتمعون معأ فى أو قات معينة أو وفق نظام ماء بل لا نعرف 
تشر هم القضاة » ففى بعض الأحيان كانوأ يستشارون 
فى اختيار قاضى الجماعة » وف أحيان. أخرى كان الأمير مان 
بر فض رأى المغتى أو المشاور وتطول p‏ المراحعة ( ( .ی 
امناقشة ) بينهما » فيغضب المشاور وينصر ف وينفذ القاضى 
حكمه ' » وف أحيان أخرى نقرا أن الأحكام بقيت معلقة » 
لان القاضى بحيى بن معمر رفض أن ستفتى يحيى بن يحيى 

)١(‏ انظر مثالين لهذا فى ترجمة عبد الأعلى بن وهب بن عبد الاعلى 
( ابن الغرضی » رقم مهلم ج () ص 1570-1574 ) ۰ 

(؟) الجثنىي : قضاة قرطبة ٤‏ ص ١4‏ 

() مثال ذلك ما دار بين القاضی بحیی بن معمر الألهائى وعد GH‏ 
ابن حبيب الغتى المشاور . النظر الخشلى : قضاة قرطبة ؛ صل فلم 
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اوم فن خان او دواو ا » نم أختار القاضى مفتيا 
لنفسه هو عبد ال ملك بن حبيب ؛ ويمكن القول بصفة عامة ان 
رأى المفتى أو الشاور كان ضروريا فى الدماء والخدود › أما 
الأموال والأحوال الشخصية فكان حكم القافى فيها نافذآ . 

واذن فقد كان اختصاص اولئك المشاورين مخدودا 
جدا » حقيقة أن عدم رضاهم عن القاضى كان ينتهى فى الغااب 
بعزله » ولكن هذا لا يمكن أن يسمى اختصاصا » لأن القاضى 
كان عرزل عادة اذا لم برض عنه الناس © بل لد ینا حل 
قاض عزل برای « شيخ أعجمى االسان يسمى ينيئر " ٠‏ 
اما ى شكون الدولة فلم يكن لبى الختضاصن ٤‏ نمه رفك مانن 
الأمير الى بعضهم فيشاوره فى أمره » ولكن هذا لا سمي 
نظاما أو اختصاصا »2 وقد كان الأمراء أحرص على سلطائهم 
فن ان حملوا لاجد يه تصبباء وقد عر عن ذلك ابواغالت 
عبد الرءوف بن الفرج عندما أرسل اليه الآمير عبد الله 
بعرض عليه القضاء » فقال الرسول : « أنتم أشم على دنياكم 
وانين با من أن وا لاجد منها كينا »او ر وی 
منها صديقا » . 

فلم يبق اذن الا القول بأن الفسرض من قيام جماعة 
الفقهاء المشاورين وأهل الفتيا فى الآندلس هو احاطة البيت 

(1) نفس المصدر > ص ۸۷ 

(1) تقس الصدر ٤‏ ص 45 

(9؟) تفس المصدر © من مما 
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الحاكم بسياج من أهسل الدين والعلم والورع والكانة عند 
الناس فيكون ذلك ضمانا لشرعية الحكم فى نظرهم . ومن 
أواشر أيام الحكم الربضى نجد هذه الفكرة واضحة جد! عند 
الحكام » ويقص ابن الفرضى حكابة عظيمة الدلالة فى هذا 
المعنى ذكرها فى ترجمة قترعئوس بن العباس (ت .51 / 
٥‏ ) من كبار العلماء فى ايام الحكم الربضى وعبد الرحمن 
الأوسط ٠»‏ فقد كان قرعوس هذا قد « ولى السوق وكان 
رجلا يغرب ضربا شديدا ويشتد على اهل الريب » » 
فحدث أن كان الحكم يشرب فى قصره مع قريبه سعيد الخير 
الكبير ؛ « فذكر له سعيد شرابا عنده »تأمره أن سعث فيه » 
نصادف مجىء الرسول بالشراب خروج قرعوس من 
السجد فنظر اليه فأمر بأخذه » فقال له الرسول : أن مولاى 
عند الأمير وبعثنى فى هذا الشراب »© فأمر تكسره واهراقه » 
وضرب الرسول ضربا وجيعا » فافتقد سعيد الشراب » 
فأأخبر مما عرض لرسوله » فجعل بقول : ذهب ملكنا وفملينا 
على أمرنا ! فقال له الأمير : ما بالك ؟ فأخيره ما عرض 
للرسول » فقال له : هذا قوة لملكنا » ألا استتر رسولك !' . 

وابتداء من آمارة عبد الرحمن الأوسط اصبحت هذه 
الفكرة عن علاقة الفقهاء واهل العلم بالبيت الأموى الأندلسى 
ودورهم فى استكمال الصفة الشرعية له أساسا ثابتا من 


(1) ابن الغرضى : تاريخ علماء الأندلس ٤‏ رقم ١١۸۲‏ 
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انيسن الك وق عبر عن ذلك عبد الرنحين الاوفيظ :الذي 
خلف آباه الحكم الربفى على امارة الأندلس بعبارة قالها 
« لعحب » نحظية أبيه الحكم عندما حاولت التدخل للعقو عن 
ابن أخيها » وكان شابا طائشا بدرت منه عبارة دعابة تمس 
لفظ الجلالة » قال لها عبد الرحمن فى كلام كثير : « مهاذ 
يا اماه ! فلا بد أن يكشف أهل العلم عما يجب عليه فى لففله 
ذلك الذى شتهد به عليه > ثم بكون الفصل بعد فى آمرد > 
فانا معشر بنى مروان لا تاخذنا فى الله لومة لاثم » وما ثرى 
أن الله رقع ملكنا وجمع فى هذه الجزيرة فنا وأعلى فيو! 
ذكرنا ألا باقامة حدوده واعزاز دينه وجهاد عدوه مع حانية 
الأهواء المضلة والبدع المروية » ' »> فاين هذا من شمر أبيه 
الحكم الذى يفخر فيه بأنه أقام ملكه على السيف وحده ؟ 
وى هذه القضية بالذات » قضية أبن أخى عحب ٠‏ أخذ 
عبد الرحمن الأوسط برأى عبد الملك بن حبيب وأصبغ بن 
خليل »© وكانا رأس الفتوى فى ذلك الحين > وأقر رأيهما فى 
صتلبه . وكان النكم قاسيا بالفعل » لأن الكلمة التي تفوه 
بها ابن أخى عحب صدرت عن طيش وخفة > ولا تعئى أنه 
كفر ويستحق القتل بها » ولكن الأمير ومغتييه قصدوا بذلك 
تقديم مثل واضح للناس على تشدد عبد الرحمن فى أمور 
الدين وسيره فى ذلك بحسب ما يقفى به كبار الفغهاء 8 


(() النباهى : المرقبة العليا » س مه . وروى الخشئثى ( قضاة 
قرطبة > 1١5 1٠١4‏ ) نفس الشكاية دون أن بورد نص كلام عبد الرحمن ٠‏ 
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من أواخر أيام الحكم » وفى أثناء أمارة عبد الرحمن 
الأوسط تبدا ظاهرة الشيوخ الكبار أو شيوخ العصر فى 
الاندلس. ولميكن لقب شيخ العصر لقبا رسميا أو شبه رسمى 
مغل شيخ الفتيا » ونما كان لقبا علميا تطلقه كتب التراجم 
على الذين امتازوا بالعلم وجمعوا خصال الرياسة الشخصية 
من بين الفقهاء الكثيرين الذين حفل بهم كل عصر > وهم 
بوصفون. الى آخر أيام الأمير محمد ب بعبارات مثل « دارت 
الفتيا عليه بالأندلس خمسين عاما » ( أصبغ بن خليل > 
ابن الفرضى رقم ه56 ) أو « فكانت ألفتيا تدور عليه 
لا بتقدمه فى وقته أحد » ( عيسى بن ديئار » ابن الفرضى > 
رقم 91/0 ) وماأشيه ذلك . 

والخيل الأول من هؤلاء الغقهاء الذين استمتعوا به ڌه 
الرياسة هم الذين' جنوا ثمار هيج الربض ونجوا من العقاب 
مثل يحيى بن بحيى الليثى وطالوت بن عبد الجبار » أو الذين 
لم يشتركوا فيه أصلا مثل قاسم بن هلال وسعيد بن حسان 
وقرعوس بن عبد الله واصبغ بن خليل » ولم يتول معظمهم 
القضاء أو اى وظيفة معينة اخرى > بل ارتفعوا الى مرتبة 
الشورى > وقرر الأمراء لهم مرتبات كبيرة » وفتحوا لهم 
أبوابهم واستمموا لكلامهم وربما اخذوا به . 

وغالبية أولئك الشيوخ ‏ حتى منتصف ايام الامير محمد 
أبن عبد الرحمن ‏ كانوا فقهاء ولم يكونوا أصوليين » الحصر 
علمهم فى موطأ مالك لا يكادون يزبدون عليه شيئًا ؛ وقد 


زفنا 
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سمعه بعضهم منه مباشرة أو من عبد الرحمن بن القاسم 
أو أشهب بن عبد العزيز ٤١‏ ودوئوآأ سماعهم ثيكون معتمدهم 
فى فتاوآهم » واستخرج بعضهم مما دون ملخصات نشروها 
فى الناس واصبحت معتمد عامة الفقهاء فى عملهم ١‏ الف 
عبد الملك بن حبيب « الواضحة » ٠‏ ومحمد بن أحمدك نن 
عبد العزيز العنتبى « المستخرحة » أو « العنتبية » > ومالك 
ابن على القتطني ( ت 58؟ / ۸۸١‏ ) « المختصر فى الفقه » » 
ویحیی بن ابراهيم بن زین ( ت ۲۵۹ / ۸۷۲ ) « تغسير 
الموطاً » . 

ولم يؤلف فى الحديث منهم الا قليل مثل داود بن جمةر 
أبن الصغير . وكان أكثرهم تأليفا عبد الملك بن حبيب ولكن 
تاثيقه' ل قفر رى امل الم :ااحققين. ».وما وصل الا 
مها زه هذا الرلى © آنا فار د اله ى الأهمية بين 
شيوخ ذلك العصر وهو صبغ بن خليل الذى « دارت الفتيا 
عليه بالأندلس خمسين عاما » فقد ذكر ابن الفرضى أنه « لم 
بكن له علم بالحديث ولا معر فة بطر قه » بل كان بباعده ويطمن 
على أصحابه » وقد بلغ من جرأته فى ذلك أن افتعل حديثا 
وظهر للناس كذبه » © « ووقع الشيخ فى حفرة عايمة » 
كما قال احمك بن عبد اكير بروابة آبن /الفرضى "م 

, صن الا‎ +١ أبن الغرضى : علماء الاندلس ©» رقم ۲)۵ ج‎ )١( 
٠۲٤ وانظر عن ذلك بحث الدكتور محمود على مكى الآنف الذكر > ص‎ 
. وما يليها‎ 


أن 
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مقام وجاه اكبر مما سيصل اليه شيوخ العصر فى المصوزر 
الأول قام على السياسة وعلى التأبيد المتبادل بين الفقيهاء 
والبيت الأموى » اذ أن الصاح الذى تم بين اكم الريضى 
والفقهاء كان فى حقيقة الآمر حلفا بين الظاهرين من اهل ألفقه 
والأمراء واتفاقا على التأبيد المتبادل : الفقهاء بؤبدون 
الفقهاء باضفاء الاحترام والأموال والخطط الدينية على من 

وما كان معظم اولئك الفقهاء مالكيين فقد انتشر القول 
نان اا الآتدلين انقدوا” اة دسا“ را واوا 
الأول لم تكن لهم عناية خاصة بالمالكيين 3 وهشام الر ضا 
بالذات كان حعتدرا من ناحيتهم 4 وام بأخذ الأمر صورة 
(ت ۲۷۷ أو ۲۷۸ / .6 أو ۸٩1‏ )»2 فقد كان صاحب 
وثائقه وظل على هذه الكانة الى وفاته 2 منتصف أمارة 
الأمير عبد الله 75 
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تا رات ل ا9ن 

وریا كان وجود قاسم بن سيار هذا الى جانب الآمير 
محمد هو الذى مهد الطريق لبقى” بن مخلد ومحمد بن وضاح 
ليحدثا فى تاريخ الفقه فى الاندلس الانقلاب الحاسم الذى فتح 
الطريق لنظهر فى الاندلس طبقة جديدة من الشيوخ يتاز 
وخالها من كل ناحية عن فقهاء القصر الدين اشرنا اليهم » 
شيوخ يتازون بالعلم الواسع الأصيل والخلق العظيم » وعلى 
اساس العلم والخلق نشات لهم رياسة فى الناس من نوع 
آخر » رياسة تقوم على احترام حقيقى فى قلوب الناس وثقة 
عامة تجمل منهم رموزآ لوحدة مسلمى الاندس . ٍ 

ذلك أن الأندلس الأسلامى كان ير خلال القرن ألثالث: 
المجرى / التاسع الميلادى بمرحلة انتقال ذات أهمية كبرى 
فى تاريخه : مرحلة استقرار وانشاء وتجديد فى كل ناحية 
من نواحى حياته » وحجر الزاوية فى هذا التطور كله هو 
ثلث القرن تقريبا الذى حكمه عبد الرحمسن الأوسط 
( ذو الحجة ۲.٦‏ - ربيع الثانى ۲۲۸ / مانو ۸۲۲ سبتمبر 
6 ) فقد كان بطبعه رجلا هادىء الطبع أميل الى اللي 
ومن ابرق صفاته تلك النعومة التى تبادو وكانها سذاجة 
وبساطة » ولكنها فى الحقيقة مكر ودهاء > لآن عبد الرحمن 
الأوسط ب حتى فى الحكابات التی تصوره محتاجا الى رای 
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ابن الشمر النجم أو طاليا رضا محظيته طروب أو عابثا مع 
ندمائه ووزرائه ورجال بلاطه ‏ كان يقظا وأعيا يتصرف عن 
تفكير وبحساب . 

ولكنه ورث عرشا مستقرا ويلدا هادئا الى حد ما٤‏ 
نعم ان هذا الهدوء لم بصل الى الدرجة التى يصورها مؤرخ 
ساذج كابن عذارى » ولکنه على أى حال كان هدوءا عظيما 
اذا قيس بالاضطراب الذى ملا أمارة أبيه كلها » ثم الفوصى 
الشاملة التى سادت الأندلسى خلال أيام حفيده الاير 
عبد الله » وهو « غاية الهدوء » اذا قيس الى عصور 
الإاضطراب المحزن الذى كتب بعده وفى أثناته ابن عذارى 
وان سعيك والمقرى ومن اليهم © . واحكام :هؤلاء الؤرخين 
شبغى أن تؤخذ,دانما على أنها نسبية وشخصية . 

وقد آنا هذا الهذوم السيين اله الرحمن. لاوت 
فرصة الاهتمام بمطالب الهدوء وانتظام الأمور ووفرة 
الأموال » وهذه المطالب هى الانشاء والتعمير وجلب مظاهر 
الرقى المادى والفكرى والاستمتاع بالحياة » أى الاهتمام 
بالجانئب الحضارى منبناء المجتمع الأندلسى » وكان عبد ال رحمن 
بطبعه س رقيقا مهذبا مقدثرا لثمرات الحضارة ميالا الى 
الاستمتاع بها » وان لم يكن فى نفسه واسع العلم أو كبير 
الاهتمام به » وهو لا بقارن فى هذا الباب بمعاصره فى الشرق 
عبد الله الأمون العباسى > ولم يتعاصر الرجلان فى الحكم 
ونما في الحياة » ولا شك أن أخبار المامون كانت تصل 
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الى عبد الرحمن الآوسط وهو أمير فتطمح نفسسه الى 
مناغاته اذا صار له الأمر . 

وقد ظهر هذا بصورة أوضح فى الشعب الأندلسى » آأن 
الشنعوت فق النضوى, الوسطى كانكه اشيق فن حكامها: فق 
ميادين العمل الحضارى : ما تكاد تسنح فرصة الهدوء 
والأمان حتى بنشط التجار والزراع واهل ١اصناعة‏ والفن 
والعلم . ولم يكن منتظرا بطبيعة الخال أن تصل قرطبة الى 
مستوى بغداد خلال ثلث القرن الذى حكمه عيد الرحمن 
الأوسطل » بعد التخربب الذى شهدته أيام الحكم الريفى > 
ولم بكن مزاج الآندلسيين ل كشلعب ‏ مزاج ترف 
واستهلاك فى الاستمتاع بالحياة كما كان سكان بغداد الذين 
غلب عليهم المزاج الفارسى فى هذه الناحية › فظل الأتداسيون 
دائما آهل اقتصاد وأتزان فی كل شىء » وبين أبدينا جزء كبير 
من « مقتبس » أبن حيان عن عصر عبد الرحمن الأوسط »> 
وفيه تراجم مفصلة حافلة بالحكابات القصيرة عن عبد الرحمن 
وحاشيته ووزرائه ورحال دولته وسروات الناس فى أيامه 6 
لا نجد فيها مظهرآ من مظاهر الاسراف فى الاستمتاع والتنعم 
أو الاضمحلال الخلقى ' . 


(!) اإشترني معهد الدراسات الاسبلامية هذه القطمة هن تاريخ 
ابن حيان عن ورئة الاستاذ ليفى يرو ثنسال » وهى نصف المخطوطة التى 
كانت لديه + أما نصغها الأول » وبثمل آمارة الحكم الربضى ونصف امارة 
عبد الرحمن الأوسط + فقد اختفى ولم نجد له آثرا رغم طول البحث > 
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وكان لا بد إن تتحه الحركة العلمية فى البلاد اتجاها 
موازيا لهذا الانتقال الحضارى العام . كان من الطبيعى » وقد 
ظهر للناس أن العلم والدراسة يؤدبان بصاحيهما الى رياسة 
دبنية ودليوبة كبرى © أن تطمح نفوس الطلاب الى شىء 
أبعد مدى مما طمحت اليه نفوس فقهاء الأحيال الماضية من 
الاقتصار على موطأ مالك ومدونات تلاميذه ومختصرات هذه 
وتلك » لأن الوصول الى الغاية اليسيرة فى ذلك لم يكن بالأمر 
العسير 4 فالمختصرات كثيرة والفقهاء كثيرون »© والنافسة 
لهذا حدودة الميدان والمدى »2 فاذا كان ولا بد أن بتميز واحد 
على الالوف فلم يكن له مغر من أن يطلب شيئًا أعلى من ذلك 
المستوى وابعف مثالا . ثم أن أعداد الطلاب كثرت وقام 
الشنيوخ علمون فى كل يلد اندشى © وكان تغليع منظعهم 
مقتصرا على ذلك ا منهج المحدد » وهو صغي ممل لای طالب 
ذى ذهن واسع وقلب طموح , 
وكانت مدرسة الحديث فى الشرق ( المجحاز والعراقء 
ومصر ) قد أزهرت فى ذلك العصر وأطلعت محدثين علماء من 
الطراز الأول من أمثال سعيد بن متنصور وأحمد بن حثبل 
وأبى بكر بن أبى شيبة ويحيى بن معین ويحيى بن بكير » 
ونعنى بالمحدثين أولئك الذين اتجهوا الى دراسة الأصل 
عنه . ولا كان هذا الستثرق الغرنسى قد انتفع بهذا الجرء الضائع فى 
كنابة تاريخ الاندلس » فنمتمد عليه فى بعض التفاصيل التي لا نجد 
أسلها بين أيدينا ٠‏ 
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الثانى من أصول العقيدة والتشربع الاسلاميين ‏ وهو 
الحديث ل اتجاها مباشرا » أى دون الاكتفاء بالسسانيد 
والمصنفات المتداولة المعترف بها »> فاذا كان الفقيه المالكى 
مثلا يقبل الأحاديث الواردة فى الموطأ على انها أحاديث صحاح 
لا شك فيها ؛ فان المحدث بتجاوز أحاديث الموطأ الى 
سانيدها ومصادرها ويلتمس الحدثين المعاصرين ليسمع 
منهم بنفسه وستمع الى نقدهم لأسانيد الأحاديث وآرائهم 
فى رجالها وحكمهم عليها من ناحية الصحة أو الضعف . 

واتجاه الحديث هذا انجاه قديم أصيل له تاريخه 
وأعلامه » وهو الأصل الذى نشأت عنه المذاهب الفقهية » 
ومالك وأبو حئيفة والشافعى وأحمد بن حنبل يعشبرون من 
حيث البدا محدثين قبل أن يتجهوا الى التشريع ويصبحوا 
محدثين فقهاء » اما الذين تابعوا مذهب أحد هؤلاء واكتفوا 
بتقليد آرائهم فى الأحكام الفقهية ففقهاء فقط » أى مطبغون 
للأحكام التى أصدرها أصحاب المداهب مسكمون بصحة 
ما اعتمدوا عليه من الأحاديث وسلامة القواعد التى اتبعوها 
فى استخراج الأحكام وابداء الآراء . 

وكان من الطبيعى أن بكون هناك خلاف بين الفقهاء 
والمحدثين » فالأولون مسلمون بصحة ما بين أيديهم ولا 
بريدون أن يتطرق الى أذهان الئاس فيه شك »> لأن فى هذا 
الشك اضعافا لقامهم كفقهاء يرجم اليهم أو كقضاة يطبقون 
اما الوقن اها قانية عن انين ,هة :أ وان 
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واصحاب شروط يعتمدون فى عيشهم على سلامة الأاصول 
التى يعقدون الشروط على اساسها » أى أن المحدث كان 
بحكم طبيعة علمه مرتبة فوق الفقيه ومهددا لكانه فى المجتمع 
وربما لعيشه أيضا » ولهذا نفر الفقهاء من المحدثين واحتهدوا 
فى اضعاف مركزهم » وبادلهم المحدثون هذا الشعور . 
والحكم هنا عام ونسبى ويتبغى أن يؤخذ على هذا الأساس > 
لأن الخط الفاصل بين الفقيه والمحدث لم بكن واضحا محددا 
دائما » ومعظم المحدثين فقهاء الى حد ما فى حين أن معظم 
الفقهاء لم بكونوا محدثين . 

ولكن هذا الخط الفاصل كان أكثر وضوحا فى الاندلس 
منه فى المشرق ؛ لان تأبيد الدولة لفقهاء المالكية وتأبيد 
هؤلاء لها جعل التسليم بالموطأ وما فيه جزءا من قبول النظام 
السياسى القائم وتأبيده . وما دامت الدولة تعتمد فى اقامة 
جاهها الروحى على الفقهاء » ويذهب هؤلاء فى تأبيدهم لها 
الى حد وضع احاديث نبوية تؤيد احقية بنى امية بالحكم 
ويقاءهم فيه « الى الدحال » كما كان بقال » فان أى نقد 
للطريق السهل المربح الذى سار فيه الفقهاء كان يمكن أن 
بغسر سهولة على أنه زندقة أو خروج على الأجماع 
السياسى والمذهبى . 

وليس معنى ذلك أن الاندلس خلت حتى ذلك الحين من 
الحدئين » فقد و'“جد هناك دائما مالكيون نظروا الى الوطاً 
على أنه « مسند » والي مالك على أنه حدث ©» ومضوا فى 
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دراسة أحاديث مالك دراسة مستقلة عن الأحكام واألآراء 
التى رتها مالك عليها واستطردو! فى هذه الناحية دون أن 
شروا استتكان الفقهاء ¢ ومشال ذلك داود ن حعفر الذى 
قال انه أملى على أحد تلاميذه ثلاثة آلاف حلانك © ویب 
ابن الوليد المعروف بدحون ' الذى يقال انه كان ينتسب 
أثناء رحلته فى المشرق جاربة ضليعة فى الحدرث كانت تحففل 
ان الاندلن + وقد اتسحاننة اننا سنن نرا ضاق عو 
الآخر مدلا" . 

ولم كن بد من أن تجد نهضة الحديث فى المشرق صدى 
لها فى الاندلس » لآن المجتمع الاندسى نفسه كان قد ارتفع 
مستواه كما قلنا ولم بعد بقنع بعلم الفقهاء المحدود . ثم أن 
البيت الأموى رسخت أقدامه وأكسسة الاستمرار ومرور 
السنين الصفة الشرعية » وأثبت رجاله أنهم أهل للحكم 
والولانة والثقة © وق فين القت عقت الدولة الفباسية 
الجماعة » ولم بعد من الغريب أن يسستبد بعض الولاة 


: انظر بحث الدكتون محمود على مکی‎ )١( 
Ensayo Sobre las aportarlores orientales ef la 
Espana Mrsulmata, p. 288. 


(۲) المقرى : نفح الطيب © ٠١١/۲‏ 
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كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
بنواحيهم من دونها » أى أن الدولة الأموية الأندلسية لم 
تعد فى حاحة ماسة الى تأبيد الفقهاء » واذأ كان ولابد من 
رجال دين بيؤبدون سلطانها فليكونوا من طراز بتناسب مع 
مفهوم الناس للعلم فى النصف الثانى من القسرن الثالث 
الهجرى . وعلى أى حال فبعد بحيى بن بحيى وأصبغ بن 
خليل وعبد الملك بن حبيب لم بعد فقيه فى الأندلس بطمح 
الى مثل مكانهم الا اذا كان من طراز جدبد . 
محمد بن وضاح وتقي” بن ممختنلد 

وأول من تنبه الى ذلك من شباب طلاب العلم فى 
الأندلس هو محمد بن وضاح بن بزيغ ( ۲۰.۲ ۸1۷/۲۷۲ 
ب..4)94 وليس من قبيل المصادفة أن بكون حفيدآ لمولى 
ع لوال هيد آل خي الماحل © ةد كردن هراس ةو اة 
على شيوخ عصره فى الأندئنس » ثم رحل الى المشرق سنة 
۸ وسمع سماعا كثيرأ من عاد كبير من شیوخ 
الحديث أهمهم بحبى بن معين وأحمد بن حنبل ؛ ويقال أن 
هدفه فى هذه الرحلة لم يكن الحديث » وأنه « كان شأنه 
ألزهد وطلب العنْبئّاد » »> ولكن بدو أن هذا تعليل وأضع 
فيما بعد » لأن الذين سمع منهم كانوا محدثين »© والغالب أنه 
بعد أن عاد الى بلده قبين حاجته ألى علم أكثر وسماع 
اوق » فرحل الى المشرق مرة اخرى »© وهنا سمع سماعا 
واسعا حقا » فلم بغادر محدثا كبيرا الا ذهب اليه وأخذ 
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عله » حتى بلغ عدد شيوخه فی هذه الرحلة 1Yo‏ رجلا 
آخرهم عبد السلام بن سعيد »> سحنون وعوان بن يوساف 
وسعيد بن عبدوس وكانوا أعلام اهل الملم فى القيروان » ثم 
وربما كان أول أنداسى نقرا فى ترجمته تلك العبارة النقليدية 
« عالما بالحديث بصيرا بطر قه متكلما على علله » ثم تلى ذلك 
فی ترحمته عبارة تلقى ضوءاً على طبيعته وخصائصه 
الخلقية 4 وى خصائص ستكون من مستلزمات شسيوخ 
العصر بعد ذلك : « وكان كثير الحكابة عن العباد > ورعاً زاهدا 
فقيرا متعففا صابرا على الاسماع محتسبا فى نشر علمه > 
سمع مله ائناس كثيرا ونفع ايله به أهل الأند 6 ٠‏ 

فهذا رجل وهب حياته للحدبث والأصول ؛ ولم يطلب 
بعلمه وظيفة أو کسبا » بل عيب عليه أنه لم يكن عنده علم 
بالفقه ولا بالعربية ؛ أى أنه لم بصرف بالا الى الفقه » وكان 
وسيلة الناس الى الوظائف ؛ ولا الى العربية » وكانت وسيلة 
الظهور فى المجالس والجامع وتأليف الكتب ؛ بل يقال انه 
أسر ف فى تحرى صحة الأحاديث حتى كان برد الكثير منها 

(1) اہن الفرضی ؛ علماء الاندلس ٤‏ رقم 1176 ج ۳۱۷/۱ ۲۳۱۹ ؛ 
الحميدى : جدوة المعئيس ) مدرید ) رقم lof‏ ۽ ابن فرحون : الديبا» 
الذهب ٤‏ ص 159 ۱۲۱ ؛ بونس بويجن © رقم 498 ؟ والدكتور محمود 
على مکی ؛ نيارات الثقافة اللمشرقية فى الأندلس ٤‏ ص 341 46م 
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مما بسكم بصحته غيره » وله فى هذا « خطأ كثير محفوظ 
عنه » » كما بقول من ترجموا له . 

كان محمد بن وضاح طليعة هذه الحركة الكبرى التى 
ستشمل الاندلس شسيئًا فشيئا » وكنه لم بؤت من اللكات 
ما يمككن له من أن يكون شيخ عصره فى هذا الباب 6 ورما 
كانت علاقة الولاء التى ربطته بالبيت الأموى هى التى قعدت 
به عن احداث تغيير حاسم فى تاريخ العلم فى الاندلس لانها 
فرضت عليه أن يكون محافظا تقليديا » ولهذا فقد كان رغم 
حماسه للحديث مالكيا » فلم بتكر شيثًا مما كان الالكيون 
بقرونه ولا اشتبك معهم على أبة صورة » وعلى الجملة يكن 
اعتبار عمله دور انتقال من مدرسة ألفقه الى مدرسة 
الحديث . ْ 

أما الذى قام بالانتقال الفعلى وادخل مدرسة الحديث فى 
الاندلس فكان بُقی؟ بن خلد ( ۲۰۱ د ۸1٦/۲۷١‏ - ۸۸۹ ) 
معاصر” ابن وضاح . كان بقى على ملكات خلقية وذهنية 
كفيلة بأن تجعله من كبار الشيوخ »© وبلغ من تمكنه فى عمله 
انه أنشاً لنفسه مذهبا خاصا » فلم تع املاليين ولا 
الشافعيين رغم أنه معدود فيمن ادخلوا فقه الشافعى 
وكتبه فى الأندلس . وقد أفنى زهرة شبابه فى طلب العلم > 
ورحل الى المشرق رحلتين قفى فى الأولى عشرين سلة وف 
الثانية أربع عشرة » وسمع فى الرحلتين من شيوخ تبلغ 
عدتهم ۲۸۲ رجلا بحسب ما قال تلميذه وراويته عبد الله 
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ابن يونس 8 وقد سمع من كل شيوخ أبن وضاح وزاد 
واستوسع حتى سمع عن أنئ ثور صصاحب ااشسافعى 
وأبراهيم بن محمد الشسافعى من کار تلامبذه »© وأحمد بن 
محمد بن حثبل ٠‏ ولم بفته أن مع من سساحئون © عبد 
الى الاندلس بزاد من العلم لم يدخل به أحد قبله » فالى 
جاتب سماعه الموطأ والمسانيد الكبرى على أعلام حامليها » 
دخل الأند لس بكتاب الفقه الكير لمحمد بن أدر سن الشافعى 
العزيز للدورقى » وهذه كلها كانت كتا جسديدة على 
ولم بكن لدخولها مصر مثلا أى رجة فى أوساط العلماء » وام 
تظهر أى معارضة لغراءنها وروايتها ومنافشتها ف حلقات 
الدروس . 

ولكن الأندلس كان شنا آخر يختلف عن غيره من بلاد 
الاسلام (ماعداافرهية وهى توئس الالية ) » لأن المشارقة 
تعودوا استفمال الجدرد من الو لفات فى ميدان الحديث وألفقه 
وما قد تحمل من مذاهب جديدة بهذا الحماس الذى يستقبل 
أهل العلم به كل جديد : يعكفون على دراستها والبحث فيما 
تضمه من محاسن وما فيها من عسوب © وتدور المناقشات 
بين الفقهاء على طر يقتهم » دون أن بتعدى الأمر هذه الدائرة » 
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اللهم آلا اذا كان الكتاب مخالغا لما برى العلماء آنه قواعد 
الاسلام 0 u‏ 2 الأند سس ققد ارتيط الففهاء الالكيون 
والأمراء فيه برباط متين من المصالح المشتركة » وكما كانت 
الدولة تنتظر من الفقهاء تأبيدها فى حالة ظهور خارج على 
سلطانها » فكذلك كان شيوخ الالكية ينتظطرون من الدولة أن 
تو يدهم على أى مخالف لمذهبهم الفقهي . وكانت حجة الفقهاء 
فى ذلك واضحة »2 وهى أن الوحدة العقائدية للبلاد جزء من 
وحدتها السياسية » وأن أى بلبلة مذهبية تكون لها قطها 
ثر فى الوحدة السياسية واجتماع الناس على الطاعة للبيت 
الأموى وحده . 

ولم یکن بقى بن مخلد رجلا هادئا مسالا مثل صاحبه 
ابن وضاح » أى أنه لم بكتف بالدعوة لدراسة الحديث كما 
فعل أبن وضاح ‏ بل مضى ببين فضائل الرجوع الى الآثار 
بدلا من الاكتفاء بتقليد رأى مالك » وأخذ بقرأ على الناس 
مسند أبن أبى شيبة ويشرحه أثباتا لرأيه » وقرا كتاب الأم 
للشافعى © وأقبل الناس على دروسه > وتبين الأذكياء من 
الطلاب انهم أمام مستوى من العلم جديد . 

وكان هذا بالنسبة للفقهاء شيا لا يحتمل + فان العلم 
كان الى ذلك الحين علمهم ©» وعلى هذا أقاموا جاههم عند 
السلطان > ولهمذا بدت لهم الدعوة الجديدة خطرا بهدد 
مراكزهم وارزاقهم » فلجأوا الى الأمير محمد بن عبد الرحمن 
يخوفونه من الخطر السياسى للموضوع وهو اختلاف كلمة 
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الناس > وحرضوا العامة على بقى" ب على اعتبار انه مارق 
عن الدين فقام عليه جماعة منهم ومنعوه من قراءة مسند 
ابن أبى شيبة فى المسجد الجامع > وبلغ من تعصب أصبغ بن 
خليل شيخ الفقهاء من الطراز القديم فى ذلك الحين (ت ٠0؟/‏ 
٦‏ ) أن قال : «لآن بکون فى تابوتی راس خنزير أحب الى“ 
من أن يكون فيه مسند ابن أبى شيبة » » هذا ومسند أبن 
أبى شيبة مجموع أحاديث مرتبة على أصحاب اليتق 
أى لیس فيه ما يدعو ألى هذا النفور كله » ولکنه لا يستبعد 
من رجل كان زاده من العلم موطأ مالك ولا زيادة » وكان 
بخطىء ف قراءة أسماع كبار الصحابة 0 وير أجعه الناس 
فيصر على خطئه فی عناد . 

وأسرع نفر من الفقهاء الى الأمير خمد وتحدثوا فى 
بقى بن مخلد وما يدعو اليه » وكان من بينهم عبد الله بن خالد 
وحمد بن الحارث وأبو زيد عبد الرحمن بن ابراهيم بن 
عيسى بن بحيى بن بداير وكلهم كانوا من كبار الفقهاء 
المناورين © فدعا الامير بقيا وتناول مسند ابن أبى شيبة 
ومضى يقرأ فيه » ثم رده الى صاحبه » وأمر خازن كتبه 
بأن تنسخ له نسخة + وقال لبقى : « انشر علمك وارو 
ما عندك > ونهاهم أن يتعرضوا له ' . والطريف أن الفقهاء 
لم يتعرضوا له بعد ذلك » كأن كلمة الأمير كانت الفيصل 
عندهم فى مسائل العلم » والحق أن الذى كان عندهم لم يكن 

)١(‏ المقرى : نفح الطيب + ۲۷۴/٣۲‏ ا 
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علما » انما كان تقليدا حر فيا لرآى مالك »> وكان زعيم القائمين 
على بقى هو محمد بن الحارث بن أبى سعيد الذى يصفه 
ابن الفرضى بأن « فقهه قليل » 4 وكان بتولى احكام 
الشرطة الصغرى ايام الأمبر عبد الرحمن ثم اقره عليها الأمير 
محمد واضاف اليه ولابة السوق (ت ۸۷۳/۲٦۰.‏ - الام) ٠‏ 

وانطئق بقى بعد ذلك فى ميدانه بعلم ويؤلف »© وهو دون 
شك اول كبار المؤلفين فى الاصول فى الأندلس »© فوضع 
للقرآن الكريم تفسسيرأ متقنا > ثم وضع مسندا مبتكرا ٤‏ اذ 
آنه أورد الأحاديث فيه بحسب رجال السند »> وصلكف 
الأحاديث المسندة الى كل رجل بحسب الموضوع > فهو 
مسنئّد مصئف » وهذان اللذان بعنيائنا من مؤلفاته الكثيرة » 
وقد اننی عليها كلها ابن حزم ثناء مستفيضا.. 

المهم لدبنا"أن بيا حدد مستوى جديدا للعلم في 
الاتدلس © مستوى يتئاسب مع ما وصل اليه الاندلسن من 
رق وما وضلت اله الامارة من قران ای ران عل 
بقى بن مخلد بعين لنا انتقال الاندلس من امارة تجتهد فى 
تثبيث كبانها بالقوة والسياسة وجاه الفقهاء الى ذولة ثاينة 
الأركان مسسلم بحقها معترف بكيانها » وهذا هو الذى غاب 
عن فقهاء مثل اصبغ بن خليل » وهو أن الامارة التى كانت 
فى حاجة الى تأبيف امثاله ايام هشام الرضا أصبحت ايام 


(1) ابن الفرفى : تاريخ علباء الأندلس »© ركم ۱۱۰۵ ص ۲۱۱ 
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الآمير محمد فى حاجة الى علماء من مستوى أعلى وأوسع 
أفقا » حتى فى أيام الأمير عبد الله بن محمد وهو عهد أمتلأ 
بالثورات والفتن » كان التسليم بأحقية البيت الأموى عاما 
حتى من الثائرين عليه أنفسهم » أى أن حقه الشرعى ثبت 
واستقر » بل أن الأمير عبد الله كان يسمى بالامام وامام 
الجماعة » وسيرفع عبد الرحمن الناصر حفيد عبد الله هذه 
الامامة الى خلافة ( اواخر AR‏ أوائل 1759 ) بصورة 
طبيعية يبدو لنا معها أن أمير قرطبة كان لابد أن يكون 
خليفة فى بلاده » وهذا تطور سياسى معلوى صاحه ومهد 
له تطور سہاسی وحضارى وعلمى فى تفس الاتجاه الذى بدا 
به محمد بن وضاح واکمله وثبت أركانه بقى بن مخلد » وبعد 
هذين لم يصل قط الى مرتبة كبار الشيوخ رجل اقتصر 
علمه على موطأ مالك ورأيه . هذا مع الاحتفاظ للمالكية 
بمركزها الرسمى كمذهب الجماعة الأندلسية » وبقى بن خلد 
نفسه لم ينقد المالكية أو بتخل عنها » لانها كانت فى نظره 
كأندسى أصيل ‏ عنصرا من عناصر الوحدة القومية فى 
بااده . 
مستوى جدید للشيوخ 

وبهمنا هنا أن وصول بقى الى المكانة التى ذكرناها كان 
عن طريق العلم وحده » لا عن طريق التقرب الى البيت 
المالك وتأنيده أو اسناده الوظائف اليه » أى أن مستوى 
الشيوخ سيحدده من منتصف القرن الثالث الهجرى علم' 
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ا ود ی 
والشيوخ » أى أنه اعتراف بالكفاية العلمية والخلقبة » وان 
يصبح شيوخ المصر أوللك الذين يقربهم السلطان وبحدد 
لهم مكانتهم » بل العلماء الأصلاء الذين يرفعهم علمهم 
وخلقهم وحدهما الى هذه المرتبة . 
ومن ذلك الحين فصاعدا سيظهر « شيوخ العصر » 

الحديرون بهذا الآأسم ٤‏ تعد .سيطل هناك النقهاء الدين 
يسعون الى رضا الحكام وينالون الجاه والوظائف عن طريق 
هذا الرضا »> وسيظل الأندلس فياضا بالفقهاء العاديين الدين 
بتولون القضاء فى صغار المدن والمواضع ويعقدون الشروط 
ويتولون الجانب الشرعى من تنظيم المجتمع » ولكن هؤلاء 
حنها شووءتز تان الشيوت O‏ القصر قوم ال » 
شیء له احترام خاص ف قلوب الناس على اعتبار أن أصحابه 
رموز على الاسلام وتعبير عن احساس الاندلسيين بأتفسسهم 
کشعب متماسك له مستواه المعنوى والروحى . 

وانه من الجدير باللاحفلة أن أولئك الشيوح الذين 
أنصرفوا الى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبامدوا 
السياسة قدر الاستطاعة » كانوا فى الواقع عمد الوحدة 
السياسية للاندلس © وسييدو ذلك بصورة واضحة بعد 
زوال الخلافة وضياع الوحدة السياسية الفعلية . 

فاذا كان الوصول الى مرتبة كبار الشيوخ أو شيوخ 
العصر معتمدا على الحهد العلمى وحده »© والحكم فيه هم 
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المرتبة آلا هذا الطريق »© ولا دخل فيه لعوامل سياسية أو 
حاحات شخصية » ففى اليل التالى من تلاميذ محمد بن 
عدد عظيم من الشيوخ كلهم حجة فى علمه » ولكن المشيخة 
صارت الى قاسم بن أصبغ البيانى ( ۲٤۲۲‏ د ۸0۸/۲٤۰‏ - 
الى الاقراء بعد عودته من رحلته الى المشرق أنصرافا تاما » 
أيام كان أميرا ثم ابته الحكم قبل أن يلى الخلافة ويلقب 
المستنصر ٠‏ وفى ترحمته نقرأ هذه العبارة التى ستقرأها بعد 
ذلك كثيرا : « وكانت الرحلة فى الاندلس اليه » ' > وكان 
صنواً للمحدث المشرقى المعروف أبى سعيد الأعرأبى . 

ولم بل قاسم بن أصبغ القضاء أو أبة وظيفة أخرى > 
واكنه كان يشأور ف الأحكام ¢ وأمتاز قاسم عيزة أخرى 
ستكون من مستازمات الوصول ألى مشيخة العصر ؛ وهى 
طول العمر © قال ابن الغرضى ¦ « فطال عمره فسمع منه 
الشيوخ والكهول والأحداث » ولق الكبار الصفار' فى 
الأخذ عنه » " » وقد اقترن اسمه فى تاريخ الفكر الأندنسى 


4 أبن الغرضي : تاريخ علماء الاندلى ٤‏ رقم ۱١١۹۸‏ 
(؟) نفس الصدر والجزه » ص ۲۹۸ 
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بادخال كتب رئيسية فى الحديث مثل مسند محمد بن اساعیل 
الترمذى وكتاب التاريخ لأحمد بن زهير بن حرب ‏ والمراد 
تاربخ رجال السند ب ومؤلفات ابن قتيبة . 

وقد عاصره رجال ذوو عزم وملكات اجتهدوا فى 
الوصول الى شاوه مثل محمد بن عبد الماك بن أيمن (؟6؟ ب 
14١ - ۰‏ ) فقد رحل الى المشرق مع قاسم بن 
اصبغ « وشارك فى رجاله كلهم » ' »+ وكان عالما ثبتا فاضلا 
ولكنه لم يقف حياته على العلم وحده : بل انصرف كذلك 
الى الجانب العملى التطبيقى > فكان « فقيها عالا حافظا 
للمسائل والأقضية نبيلا فى الرأى مشاورا فى الأحكام صدرأ 
فيمن ستفتى »© وولى الصلاة بعد أحمد بن بقى القافى » > 
ولم يكن هذا كله بعيب ولکنه كان مقصرا بالشيخ عن 
الوصول الى المرتبة التى وصل اليها قاسم. بن أصبغ . 

وعاصرهما كذلك محمد بن عبد السلام الخشنى (518؟ سس 
815-41 ) وكان مالا جليلا رحل الى المشرق رحلة 
سماع ودراسة طولة » ثم عاد الى الأندلس بعلم غزير وكتب 
جديدة كثيرة معظمها فى الحديث واللغة والشعر الجاهلى > 
وانصرف الى نشر العلم ورفض القضاء عندما عرض عليه » 
ولم يشغل بالفقه بالا » ولکنه كان « صارما أنوفا » ' وكانت 


(1) ابن الغرضی > رقم ۱۲۲۸ 2 ج ۲٤۷/۱‏ 
(؟) ابن الفرضى ٤‏ رقم 1١55‏ 2 ج ۲۲۹/۲ له ۲۱۷ 
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تلك من الصفات التى تقصر بالشيوخ عن بلوغ الغابة » لأن 
الصرامة والأنفة والتشدد كانت من الخصال التى ترد الطلاب 
عن الشيخ وتقلل وجوه النفع بعلمه . 

وكان قاسم بن سعدان (ات 188/569 ) من أجلاء 
معاصرى قاسم بن أصبغ »© قال فى حقه ابن الفرضى : « وكان 
ضابطا لكتبه متقنا لروابته حسن الخط حيد الضبط > عالما 
بالحديث بصيرا بالنحو والغريب والشعر » ولا أعلم بالاندلس 
أحدا عنى عنابته » ولم بزل فى نسخ ومقابلة الى أن مات 
ولم بحداث ؛ وحبّس كتبه »© فكانت موقئّفة عند محمد بن 
محمد بن أبى داليم » ' . وهذا الانصراف عن التحديث 
أى التعليم ‏ الى النسخ والقابلة هو الذى قصر بقاسم 
أبن سعدان عن ملاحقة قاسم بن أصبغ »© لآن العيرة هنا 
بالتلاميف والرواة لا بالكتب فى ذأتها مهما كانت متقلة > 
والمشيخة كانت وظيفة اجتماعية علمية . 

وكان محمد بن أبراهيم بن حيون الحجارى ( ت 5.؟/ 
۷ ) من أعلم معاصرى قاسم بن أصبغ واكثرهم حديثا 
ورواية » وقد اشتهر بالصدق البالغ » ولكنه انحرف عن 
مذهب مالك واتهم بالتشيع » أى انه خرج خروجا صريحا 
عن الاقجاه الاندلمى العام » فقصر به ذلك عن ادراك الثسأو 
رغم علمه الواسع وصدقه ومتانة خلقه . 


(|) ابن الغرضى » رقم 2.۷۰ > ج ۲۹٩/۱‏ 
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ولو تصفحنا تراجم بقية أعلام الشيوخ المعاصرين لقاسم 
أبن أصبع البيانى لوجدنا لكل منهم تقصيرآ فى ناحية من 
النواحى ألتى امتاز هو فيها » فاما أن نجدهم قد انصرفوا 
الى الوظائف أو اعتزلوا الناس أو تحمسوا لرابهم حماسا 
جلب عليهم العداوات أو ماثوا ميلا ظاهرا عن المذهب المالكى 
وما الى ذلك من الخصال التى تقصر بالشيخ عن الوصول الى 
مستوى التسليم المطلق بعلمه ورياسته . وهذا أيضا ينطبق 
على الجيل التالى لقاسم بن أصيغ »© فقد حفل بعلماء 
متضلعين فى الحديث واللفة والآداب > ولكن الرباسة صارت 
الى احمد بن خالد بن يزيد المعروف بابن ال جاب 2561 ب 
م (ATE‏ فقد وصف بأنه « امام وقته غير مدافّم 
ق الوادت ۴ وكان ان هذا رحلا راشا اميل 
الى اللين والانصراف عن الدنيا . 

وقد وصل ابن الجبّاب الى هذه الكانة رغم أنه كان 
معاصرآ لأعلام من طراز محمد بن عمر بن لبابه واسلم بن 
عبد العزیز ۱( ت 591/7819 ) فقد صرف معظم وقته فى 
قضاء قرطبة فلم بتسسع وقته للاقراء والتحديث ' > واما 
محمد بن عمر بن لبابة فقد طمح الى المناصب ولم يكتف بأن 
يكون واحدا من المشاورين بل اجتهد حتى انفرد بالشورى 

)١(‏ ابن الغرفي ٤‏ رقم 154+ ج 1/!؟ 

(1) ابن الغرفي © رقم ۲۷۸ ٤‏ چ ۸۰/۱ 
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أوائل آيام عبد الرحمن الناصر » « فلم بشركه احد فى رياسة 
البلد والقيام بالشورى » »> هذا بالاضافة الى أنه « لم يكن 
له علم بالحديث ولا معرفة بثىء منه © وكان غير ضابط 
لروايته » بحدث بالمعانى ولا براعى اللفظ » ' . وأما ابن 
الأحمر فكان على علمه الفزير ذا نظر الى التجارة وتدبير 
المال “ . 


)1١(‏ ابن الفرفى ؛ رقم ۱۱۸۷ ج ٣٣٣/۲‏ غ18 
(؟) اہن الغرضى ؛ رقم ۱۲۸۷ ج 1 ص ۲٦۲‏ 53114 
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شيوخ الم وشيوخ الفقه 


أصبح الستوى الذى حدده بقى بن خلد حقيقة 
مستمرة فى الأندلس ؛ أصبح هناك مستوى خاص لشيوخ 
العلم أو الحديث يختلف اختلافا واضحا عن مستوى شيوخ 
الفقه . 

فشيخ الحديث عالم منصرف الى العلم وحده + حافظل 
قوى الذاكرة بحفظ الاحاديث وأسائيدها ويستخدمها دون 
مشقة كلما جاءت مناسبة لاستخدامها » وهو بجمع بين 
فقه القرآن وفقه الحديث مع معر فة تامة بالعربية لغة وآديا . 
ومن الناحية الخلقيئة كان يثبفى أن بكون ءعاملا مما بحفظ 
ویعلم » محافظا على سمت خلقى اهم خصائصه الزهد فى 
ترف الحياة ورفع الهمة عن السعى وراء الرزق والمناصب 
مع الحفاظ على جاه العلم وأحترامه أمام أصحاب السلطان 
دون ثورة عليهم أو تحد لسلطانهم والتزام مذهب أهل السنة 
دون ميل الى تشيم أو اعتزال » والصير على طلب العلم 
واسماعه واللين لطلابه والاستجابة لمطالبهم فى القراءة والاعادة 
وعدم الضن بالأصول واباحتها لمن يطلبها » وتضاف الى 
ذلك خاصتان لا بد لأحد فيهما : الأولى بساطة الاصل 
والبيت »© فان الأنحدار من بيت أمارة أو بيت غنى كثيرأ 

لاه 
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ما حال بين الشيخ وما بطلب من اقبسال الطلاب عليه » 
وانحدار' الشيخ من بيت علم د أو « من بيتة علم وفضل » 
كما تقول النصوص ‏ كثيرا ما أعانه على الوصول ألى قلوب 
اتناس ¢ أما الثانية فهى طول العمر »© فان الشيخ أذا طال 
مكانته وجاءه التسليم مكانته مع مرور السنين وكثرة 
الآخذين عنه ؛ ومعظم شيوخ المصر عمروا فوق السبعين » 
ومع الزمن تنمو حول الشيخ هالة من القداسة © فيمال انه 
شاب الدعوة أو صاحب کرامات 4 و نصبح حورأ من څاور 
الحياة الروحية فى اليلد » وسيظهر ذلك فى الأندلس بصورة 
الخارحية والداخلية . 

أما شیوخ الفقه فناس عمليون ©» بحصلون من العلم 
ما بيسر لهم سبل العيش والعمل فى قسم الفرائض أو كتابة 
الوثائق والشروط ورا ولابة الفغضاء > والغالب أن قبل 
الفقيه من هذا الطراز على ألوظائف الادارية التى تحتاج 
لملم بائفقه ' ©» وقد يتصل بالسلطان فيصل الى وظائف 


(1) عدد هذه الوظائف آبو الأصبغ عيسى بن سهل صاحب « الأحكام 
الكبري » بقوله : « وللحكام الذين تجرى على أيديهم الأحكام ست خطط ) 
أولها القضاء » وأجلثه قاضى الجماعة © والشرطة الوسطى »© والشرطة 
الصفرىي » وصاحب مظالم »> وصاحب رد » ويسمى صاحب ردة مما رثرة 
عليه من الأحكام ؛ وصاحب مدينة وصاحب سوق ؛ هكذا نص عليه يعضت 
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أكبر وجاه أوسع > وهؤلاء جميعا بتخلقون أثناء ذلك ما لابد 
منه لطالب العيش والمال والجاه . وليس معنى ذلك أن كل 
من تولى وظيفة من الشيوخ بعد فى الفقهاء دو نالحدثين » فان 
الخط الفاصل بين الائنين لم يكن بالوضوح الذى قد يتبادر 
الى الذهن »© فقد بلى محدث القضاء عن كفابة » وقد بأبى 
فقيه القضاء » دون أن بكون ذلك هابطا مرتبة الأول أو معديا 
لدرجة الثانى » لأن الهم هو اصالة العلم وخلق الرجل 
وسيرته جملة . وف الأندلس على العموم لا نلحظ استمرار 
العداء الصربح بين المحدثين والفقهاء كما نعرفه فى المشرق , 

وهذا المستوى العالى لعلم الشيوخ استلزم مستوى 
عاليا فى نقدهم 4 وفى هذا البدان اسرف الأندلسيون أسرافا 
شديدأ » فلم بكد بيسلم من نقدهم أحد » وقد أشار أبن حزم 
فى رسالته الى قسوة الأندلسيين فى هذه الناحية اشارة 
طوبلة حافلة بالمعانى » لولا طولها لأوردناها هنا » ونجترىء 
هنا بآخر فقرة فيها » قال : « فانه لا بفلت من هذه الخبائل » 
ولا بتخلص. من هذه النصب الا الناهض الغائت والمطقفت 
المستعوان على الأمف ي ب 


والمظالم والرد والمدينة > وانما كان بحكمي صاحب الرد فيما استرايه 
الحكام » وردوه عن أنغسهم » هكذا سمعته من بض من ادركته » برواية 
اللباهى فى « المرقبة العليا » » ص هم 

(1) برواية المقرى فى نفع الطيب » 111/6 


ب المتأخرين من أهل قرطبة فى تأليف له ؛ وتلخيصه : القضاء والشرطة 
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والحكايات فى تأبيد ما ذهب اليه أبن حزم كثيرة جدا ) 
ولكن ها هنا حكاية اظن انها فريدة فى بابها فى العصور 
الوسطى كلها » فقد حكى ابن الفرضى فى ترحمة محمد بن 
موسى المعروف بابن أبى عمران من آهل جيان ( ت ۲۲۸/ 
4-.968 ) أنه كان تنسب الى الكذب » « قال لی محمد 
أبن احمد : هو كذاب » رحلت” اليه من قرطبة » ورحل معى 
أبو حعفر © دعنلى أحمد بن عون الله » نذهينا الى أن يقرا 
عليه ( الأصوب هنا : علينا ) كتب أبى عبيد ( القاسم بن 
سلام ) وكان يزعم أنه سمعها من على بن عبد العزيز ©» 
فاخرح ألينا كتبا انتسخها بالاندلس فى رق »© فسألناه عن 
أصول الكاغد التى سمع فيها » فحكى أن ماء الجرة وصل 
e‏ س SOLES‏ عدا اا ب ل 
من حديث سفيان بن عة » جلكه سفيان عن اأزهرى عن 
العالى الذى كنت تسألنى عنه بر ئه » أو كما قال » فافتضح 
فى هذا الكتاب » وشهر بالكذب » ' »© ومعنى هذا أن أوائك 


(!) ابن الفرضی »2 رقم 1141 ٤‏ ج ٣٥۴/۲‏ 
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الناس لم يكونوا دقيقين فى نقد المتون والاسانيد قحسب »> 
بل كانوا فنيين فى انواع ورق الكتابة والاعتماد على ذلك فى 
معرفة أصول الكتب ومصادرها وأنواعها » وهى درجة فى 
النقد لا مزيد عليها . 

ونتيجة لهذا النقد الشنديد أن احدا لم بسلم منه من 
شيوخ القرن الرابع » فلم ينفرد فيه احد بالرياسة أو يُشهد 
له بالتغرد والعلم الكامل الذى لا تشوبه شائية » وهذه 
تراجمهم فى أوثق مراجعها » وهى تراجم ابن الفرضى وابن 
بشكوال والحميدى لا نجد فيها ترحمة خلت من النقد 
والتعرم »وها ابيب ككرة اها ان عبيون الثاني 
تفتحت الى اهمية الحديث والآفاق التى يفتحها التمكن منه 
امام من يستطيع ذلك »© وكان الاندلسى بطبعه طموحا ذا 
عزمة وقدذرة على العمل > فاندفعت مثات من طلاب الاندلس 
الى المشرق للسماع على الشيوخ والحصول على الاجازات » 
وعادت هذه الجماعات ارسالا لتدخل فى تنافس شديد 
استخدمت فيه كل وسائل التخطئة والتشكيك . وعلم 
الحديث بمتمد على الذاكرة قبل كل شىء »> والذاكرة شوانة 
ومن اليسير مغالطة عالم فى مجلس اللبرس وموالاة الاسئلة 
عليه ومراجعته مرة بعد مرة حتى يخطىء ؛ وقد تكلم ابن 
حزم على ذلك كله فى عبارته التى أشرنا اليها . 
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الخلافة الأموبة ولشيوخ 


ف أن الآمازة القرطبية اضبعت خلافة من اواغر سشة أ 
٩‏ /وائل 155 »2 وكان الخليفة هو عبد الرحمن الناصر 
الذي وصل ف منتصف حكمه الى درحة من السسيادة 
وانبساط الجاه جعلت من العسير على اى شيخ أن يرفض 
مع الوزراء والقواد ورحال الدولة وهی سياسة نفل 
الوظائف من رجل الى رجل بصورة مستمرة . 

ولو تتبعنا هذه الظاهرة فى مختصر مثل تاريخ ابن عذارى 
وتغيير بين أصحاب الوظائف العسكرية والمدنية » ومثال ذلك 
نلاحظه فى ترأحم شيوخ عصره » فغليا حدا ملهم من تولى 
خطة ديلية فى سنة ماثم لم قل منها إلى غيرها بعد قليل » 
وام بقتصر الأمر على شيوخ فرطبة بل شمل ذلك شيوخ 
القواعد الأخرى » فلم يظهر فيها فقيه ذو مكانة الا استلقدم 
من الامراء او استخدم فى اعماله . 

وكانك شون الآدارة: مك امت اانا عظيما هذ 
قيام الخلافة وكتثترت خططها وتلوعت وكثر عند أمراع 
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البيت الأموى كذلك واحتاجوا الى الؤدبين والوثائقيين 
وال و كلاع 4 فام سق شيخ دون وظيفة الا ف النادر ١‏ وكد 
ل الزوانب الكليلة:.. ركان اللكر السقسي نف غاا 
كبيرا واسع الاطلاع دائم المطالعة للكتب مكثرآ من مجالسة 
العلماء > وكان واسع الذهن بعر ف ما بين الفقهاء من التنافس 
دون أن ييز أحدأ منهم على أحد . 

لحلاو ف او ا افيه ند ارج اتا من 
عندما قال انه « عفا الله عله مال ألى اللهو واستولى عليه 
النجب » ' » فلم يحتمل أن يكون الى جواره شيوح بصلون 
محمد بن مسرة الجتبلى »> ومن الواضح أنه كان أهده الفتمة 
فق الفرب خا دما يدل علن أن اده انق س كان 


١28م الأخبار المجموعة »> س‎ )١( 
(؟) موجود فى خزانة القصر فى الرباط > ولم ر بعد" بتصويره‎ 
[ies 
٠ أو الانتغاع يه‎ 
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كن مواجتفة الدع ی ا وای ج ار 
عبد الرحمن الناصر الى اصدار بيان عام ياعن أبن مسرة 
ومن تابعه . ١‏ 

ومن کن انلك او ان ان ا لد طن هذا 
البيان » والى أن بتيسر لنا الانتفاع بهذا المخطوط نجترىء 
هيا شارة محيك بن الخارك بن اسك اتن التن اوزدها 
ابن الفرضى عن هذا الموضوع » قال : « الناس فى أبن مسرة 
فرقتان: فرقة تبلغ به مبلغ الامامة فى العلم والزهد » وفرقة 
تطعن عليه بالبدع لما ظهر من كلامه فى الوعد وبخروجه عن 
العلوم المعلومة بأرض الأندلس الجارية على مذهب التقليد 
والسلع 56 + 

وهن فارة واضحة الدلالة .4 قان ما انان الدولة على 
ابن مسرة هو أن نغرا من الناس بلفوا به مبلغ الامامة فى 
حين أن الدولة كانت تريد من الفقهاء ا وغير الفقهاء ‏ أن 
يسيروا « على مذهب التقليد والتسليم » »4 وهذا على 
الأقل ما كان ةه عبد الرخمن: الثامر- اما سا کان ابن 
مشرة يدهو اليه قلا سل.بة على أ تحال الن درجة الكفى + 
وقد قال مثله ذو النون الاخميمى المصرى وأبو يعقوب 
النتهئر“جورى دون أن بكفرهما أحد . 

ومن الطبيعى ألا بفكر احد بعد ابن مسرة فى النظر الى 


(11 أبن الغرفى ٤‏ رقم 17.017 4 ج ۲۲۸/۱ 
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ها طمحت اليه تشه من الامامة > أى رئاسة العلماء 
ومشيخة العصر . ووضعت الدولة عينها على الملماء » فلم 
تعد تسمع بعالم كبير فى ناحيسة اخرى غر العاصمة الا 
استقدمته الى قرطبة ليكون هناك تحت رقابتها » وهذا 
كثير فى تراجم علماء ذلك القرن الرابع ؛ واظهر مثال له 
محمد بن فطيسن بن واصل الغافقى »© وكان مقيما فى البيرة 
بعلم فيها » وقد أصيح أكبر علماء عصره بعد وفاة أحمد بن 
تور # فالشرقة علو -الدرحة: :وزياسة :اساد + وكان 
ينقصد اليه للسماع منه بقرطبة وغيرها » ' »> أى انه بعد 
أن صارت اليه رياسة الاسناد استقدم إلى قرطبة > وقد 
عاف ال ال عندما قارب الس واج دلق الال 2 
وتوفی فى شوال ٩۳۱/۳۱۹‏ أى بعد فتنة ابن مسرة بقليل ؛ 
وحدث هذا أيضا لوهب بن مسرة المتوق سنة 161/945 - 
8 ۰ فقد کان شيخا واسع الملم فى وادى الحجارة «وكانت 
الرحلة اليه من الثغر كله > واستقدم الى قرطبة » وأخرجت 
اليه أصول محمد بن وضاح ألتى سمع فيها » وقرىء عليه 
المدونة ومسلد ابن أبى شيبة » وقد رجع إلى بلده آخر 
عمره ٤‏ وقيه توق . 

ورا كان من اساب خمول مر الشيوغ] خلال عضر 


(1) ابن الفرضى » رقم ۱۲۰۴ ) ج ۲۴۹/۱ 
(؟) ابن الفرضى ؛ رقم “2181 ج ۲٤/۲‏ 
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الحلافة أن دراسة الحديث فى الاندلس لم تود الى شىء غملى 
رغم ما بذله أصحابها من جهد » فان الذى بتتبع دراسات 
اولك الرجال واستقصاءهم فى البحث عن الأحاديث 
الصحيحة وحفظها وترتيبها حسب السند حينا وحسب 
الموضوع حيئا آخر » يتوقع أن يؤدى هذا الجهد الواسع 
الى تغيير رئيسى فى التشريع » أو فى مستوى التفكي العام 
عل الأثل كما حدث فق القرق نان تة اتات فق 
الشرق نا مها عيام غلم الاصول> وى شاه نهنا 
الذهبة التبائمن .ونا شوم عة سن لفرت اسيلةا ر 
فى دراسة الأحاديث نفسها ونقدها وترتيبها أو استخراج 
الأحكام الشرعية مُنها مما ادى الى تجديد شامل فى علوم 
اللي ٠‏ رطلى هاا الا امن اهنا ا للدي لدان :ونا 
يمتاز به من نظر سليم مبتكر الى الأصول . ولكن شينا من 
هذا لم بحدث فق الاتدلس © ستمفك. الاحاديث وصلفيت 
وحلفظت وراثتيبت وبُوبت وأمليت على مثات الطلاب © 
وحفظها هؤلاء ولقلوها الى غيرهم © ثم ماذا ؟ لا شىء . 

الى أواخر القرن الرابع المجرى على الاقل : لا التشريع 
تطور نتيجة لهذه الحركة > ولا ظهر نوع جديد من التفكير 
على اساس هذا النكوئ الجديد + نسم اصح اغلام الحدئين 
مفتين ومشساورين بدعوهم الأمير أو الخليفة ليستشسيرهم فيما 
بريد » ولكن هذه الاستشارة كانت فى نفس السائل التى 
يستطيع الفقهاء ادون الافتاء فيها. 
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ورا كانوا يستشارون فى مسائل عامة ايام عبد الرحمن 
الاوسط وابنه محمد » أما فى أيام الناصر فليس لدينا ما يدل 
موضوع ابن مسيرة جاء الاعتراض الأكبر من نأحية الفقهاء 
ليو يدوا رأيه فى ضرورة القضاء على المستر"ثة ؛ وفى موضوع 
الفتنة التي دبرها عليه اينه عبد الله ونفر من الفقهاء منهم 
أحمد بن محمد بن عبد البر دعاهم الخليفة ليبلغهم خير 
القبض على المتآمرين وما قرره فى أمر كل منهم » وهكذا .. 

اما أن يستشيرهم فى وضع نظام خاص لكورة طليطلة 
أو فى أمر تنظيم شئون المسلمين فى حوض نهر دويره وما 
قدبر بن على دراسة هذه اموضوعات‌وابحاد حلول لها . فان 
مشكلة طليطلة مشلا كانت مشكلة دينية » فان أعداد 
المسيحيين فيها كانت كثيرة وكأن قساوستهم يقومون 
بجهود كبيرة لتأليب المسيحيين على المسلمين وتحريض 
الناس على خلع طاعة قرطبة + ويمكن أن يقال مثل هذا عن 
مشكلة المسلمين فى حوض نهر دويره ؛ فقد كانوا فى حاحة 
الى مساحد وفقهاء وائمة يشبتون ايانهم وقلوبهم . 
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فى هذه السائل كلها لم يحاول هبد الرحمن الاصر 
الانادة من أهل العلم فى بلاده » بل نظر اليهم نظرته الى 
الغفقهاء المقلدين » واستلزم منهم أن سيروا على « مذهب 
التقليد والتسليم » كالفقهاء تماما . 

ثم ان عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المسحنصر سوبا 
بين المحدثين والفقهاء » وأصبحت دراسة الحديث مسألة 
نقى أو مزاج علمى خاص © فلم تصب ف الثيار المام ) 
واصبح اصحاب الحديث أشبه بالزهاد والمنقطعين للعبادة » 
تشتد اليهم حاجة الناس فى اوقات الخوف والاض طراب 
والأخطار » فاذا ساد الأمان وسكنت الأآمور قلت الحاحة 
اليهم وأصبحوا فى شبه عزلة مع كتبهم وطلابهم » وهذا هو 
الذى حدث ايام الناصر وابته الستئصر ثم المنصور بن 
أبى عامر . وستعود الى الشيوخ أهميتهم وبعود اليهم 
دورهم الايجابى فى المجتمع عند قيام الفتنة وضياع الوحدة 
واتعدام الآمان وترادف المخاطر خلال القرن الخامس المحرى 
على ما سئراه . 

لهذا » لا غرابة فى أن نجد أثمة الحديث فى شيه برج 
عاجى خلال ذلك العصر ٠‏ فرحل مثل بحيى بن مالك بن 
عابذ من أهل طرطوشة » سمع بها ثم بو شقة ثم يقر بة ثم 
تخل الى الخرق حبك حب طا الم بيه اجد قله 
من اعات الرتخل. الى الغرق» وتزدد بالشرق نوا من 
١‏ سنة وكتب من طبقات المحدثين > وكتب الناس عنه 
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كثيرا بالمشرق » وقدم الانداس فى رجب سنة 8844 /يناير 
٠‏ فسمع منه ضروب من الناس وطبقات طلاب العلم 
وأبناء الوك وجماعة من الشيوخ والكهول © وكان يلى فى 
بسحا ELS‏ ايه 
ولم تجتمع له لاتى من العلم والروابة بأمر معجز ... وكان 
ڪا الكتاب صحيح القلم روى لنا من الاخبار والحكابات 
ما لم بكن عند غيره ولا أدخله أحد" الآندلس قبله ٤‏ 
وكان حليما كرما جوادا شريف التفس مع سلامة دينه 
وحسن بقينه » وکان قد سرد الصوع من حين خروجه من 
الشرق الى أن توفي » وب ٥‏ نوفمير ٩۸٥‏ ) . 

وهذا اقصى ها يكن أن ببلفه انسان فى ذلك الاتجاه » 
فماذا كانت النتيجة الايجابية لذلك ؟ جمع الكتب وحفظها 
ولفنها غيره » ثم مات .. 

ومثل ذلك يقال عن اضرابه ممن وصلوا فى العلم الى 
مستواه فى عصره من أمثال وهب بن مسرة ويحيى بن 
عبد الله بن بحيى بن سحيى الليثى ( ت ٩۷۷/۲۹۷‏ ۹۷۸ ) 
ومحمد بن أحمد بن محمد بن بحيى بن مفرج (ت۰/۲۸۰٩)‏ 


(؟) أبن الفرفى » رقم ٤ ۱٥۹۷‏ ج ٥۸/۲‏ 
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ومحمد ابن فطيس بن واصل الغافقى ( ت ٩۳۱/۳۱۹‏ ) 
وقاسم بن سعدان ( ت ٩0۸/۲٤۷‏ اوھ 


شوخ السبلاط 

واتما كانت الصدارة فى هذا العصر لرحال مثل منذر بن 
سعيد البلوطى ( ۲۷۳ ے 885/9880 ت 355 ) وكان رجلا 
ذكيا فصيحا سربع الخاطر » أادرك من حقائق الآحوال فى 
عصره ما ام بدركه معظم معاصربه »© وواتاه الحظ فاستطاع 
الإفادة مما عرف : درس دراسة قصيرة فى الأنداس ثم خف 
الى الشرق فسمع فى الحجاز ومصر وعاد بعد غيبة ثلاث 
سنوات واربعة أشهر الم فيها بالأصول وأوجه اختلاف 
العلماء فيها » وتعلق بمذهب داوود بن على لكى بتميز عن 
غيره دون أن بخرج عن مذاهب أهل السنة » وعاد الى 
الأندلس » وكان رجلا حتد لا بحسن الكلام » فاشتهر أمره » 
وولى قضاء مارده ثم قضاء الثغور الشرقية » وسدو أنه 
أصبح من الظلاهرين من الفقهاء » لأنه حضر الاستقبال الحافل 
الذى اقامه عبد الرحمن الناصر لسغراء قسطنطين السابه 
فى قصور الزهراء سنة 141/758 > وفى هذا الحفل ارتجل 
خطابا مشهورا رشحه لقضاء الحماعة فى قرطية بعد وقاة 


'!) تراجمهم عند ابن الفرضی على الترنیب بأرقام ٠۴۵١۹ © ١615‏ : 
ل ا 2 oY‏ 
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القاضى محمد بن عبد الرحمن بن أبى عيسى ' . ومن ذلك 
ألحين أصبح الشيخ المقفيراب الى عبد الرحمن الناصر 5 
واعتمادا على هذه المكانة أاخذ تصرف على أنه رأس شيوخ 
الأندلس وفقهائه . 

وقد آتقن منذر فن « شيخ البلاط » كما ام يتقنه شيخ 
قبله فى الاندلس »© فكان يعرف كيف يفيد من كل مناسبة 
لكى يزداد عند الخليفة رفعة وعلى الشيوخ سلطانا » حتى 
عندما كأن بدى ملاحظة على تصر فات الخليفة كان بتحرى 
أن بكون ذلك فى صورة الوعظ والتذكير بالسلف » مع مراعاة 
ما لابند منه من الاحترام والتوقير » فيكون « حلم » الخليفة 
وتحمله لكلامه رافعآ من قدريهما معاً . 

ويذهب موّرخونا الى أن جاهه كله قام على الخطابة > 
و صحيبح أن الرجل كان خطيبا قادرا على الكلام الجيد > 
ولكنه تمتع قبل ذلك بذكاء بعيه ومعرقة بطربقة معاملة 
الخلفاء واكتساب نقتهم > وقد أسرف فى ذلك فغدا فى نظر 
الناس واحدا من رجال السلطان وحاشيته »© ولهذا شك 
الكثيرون فى اعتقاده » قال ابن الفرضى : « وكان بصم؟ بالجدل 
مشحر فا الى مذاهب أصحاب الكلام » لمجا بالاحتجاج 4 
ولذثك كان يُنحل فى اعتقاده أشياء ؛ الله جازبه بها وكاسسه 
عليها » . ورما كان الجدل وسيلته للمحافظة على مكانته 


(1) أبن الفرضی > رقم 1٤٥۲‏ 
إلا 
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والثبات امام علماء من الطراز الذى ذكرناه © ومن الغروك 
أن العلم الغزير والاهسان العميق كثيرا ما يقترنان بالحياء 
والرغبة عن اللجاج > فيبدون أمام رجل جرىء جدل مثل 
مندر وكانهم اقل . 

اما فتد عبد الرحمن الناصر فقد حافظ منذر بن سعيد 
على مركزه ذائما رغم ما يقال من أن عبد الرحمن فضب 
عليه فى بعض الأحيان » لآن منذرا كان نموذج الفقيه الذى 
أراده : رجحل ذكى عملى حسن التصرف نعفيه من الحاجة 
الى غيره من المتشددين > ثم انه خطيب بليغ يفيض على 
استقبالات الناصر بهاء لا بد منه . وقد عرف الرجل كيف 
بفيد من جاه الخلافة » فجعل نفسه كبير الشيوخ والفقهاء » 
ومن آيامه الى نهابة عصر اللافة اصبح قاضى الجماعة أكبر 
شيوخ عصره » بحكم الوظيفة كما نقول اليوم » وسلم الناس 
لقاضى الجماعة بذلك على أنه مركز وظائغى ‏ ور مما سياسى ب 
على انه امب اتح ةة حي 

وكلف لى ن ت ى عا الماع عمد بن 
إسحاق بن السئليم » وكان من كار الفقهاء ٤‏ 57 نهكه 
محمد بن يبقى بن زرب » وكان فقيها حدود العلم » وكان كلام 
الناس ف قم 41 وازله له نو انلك الا تبه ان له 
عندما استسقى بالناس أكثر من مرة + فكانث أشبه بفرصة 
أتيحت للناس ليظهر وا حقيقة شعورهم نحو شيوخ البلاط » 
فغاموا عليه بعد صلاة الاستسقاء بخاريح قرطبة وآرأدواً 


Y۲ 
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شريه © قات متهم ابتربة الننسيدة مرجاقة + وكانت 
حصينة الأبواب ©» وظل هناك حتى أنقذه الشثراط »© ولكنه 
بقى رغم ذلك قاضيا عظيم المكانة ' . 

وأستمر التسسليم لقاضى الجماعة بقرطبة الى أيام القافى 
أبى العباس احمد بن عبد الله بن هرثة بن ذكوان © واثناء 
ولانته قامت الفتنة وانتثر عقد الخلانفة » ولقى هو وأهله 
مهانة كبيرة كما سترى ٠‏ 


(1) النباهى : المرقة المليا» سن ۷١‏ د ۷۷ . ويقول النباهى : 
١‏ وحكى بعضهم انه راي ابن زرب فى الثوم بعد وفاته تمسأله ؛ قعال : 
ما وجدت* اشر من الاختلاف الى أبواب الملوك » وما وجدت شيا أنفى 
من ثلاوة القرآن » 5 
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ببعة الشيوخ والفتهباء شام لمرد 
وأثرها فى مركزهم 


أزال ما کان قد بقى للشيوخ من سلطان روحی وسیاسی فى 
الاندئس طوال مدة استبداده بأمر الخلافة الأمو نة الأندلسية» 
وذلك هو المبابعة بالخلا فة لغلام صغير لم بلغ الحادية عشر هم 
من عمره . ذلك أن الحكم الستنصر لم بخلف الا هذا الغلام ٤‏ 
وكان شديد الرغبة فى أن بصي اليه الآأمر بعد موته » وكان 
للحكم فى قلوب الناس من الحبة والاحترام ما جعل أولى 
الغلام رغم ما ف ذلك من الخالفة لشروط ألإمامة © ولكن 
شيوخ البلاط تكفلوا بتسبوبغ الأمر من الناحية الشرعية , 

وكان الأمر فى ذاته عسير التنقيف »© فان المابعة لغلام 
بالخلافة لم تحدث قبل ذلك قط » ثم أن قوام الامامة 
لا تحيز اقامة وصى قوم بالامر حتى يشب الغفلام »© لان 
الامامة فى أساسها ليست ملكا بورث وأئما هى قيادة سُختار 
لها الاصلح > والغلام لا بصلح للامامة بحكم أنه غلام » فلا با 
ان يختار غيره » ولم يغب هذا عن فكر الحكم الستنصر » وهو 


Y4 
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اذا كان قد أخذ البيعة لابنه فعلى رجاء أن بعيش حتى يبلح 
الاق من الر هند 

وقن .صبافة النتايى قى الساطان لخدو اناس عة 
امستتصر ودعوهم الى تشبيتها » وهم فى الواقع قد اخذوا 
البيعة لأنضهم عندما فعلوا ذلك » فان نص البيعة لم ينص 
على وصى أو أوصياء » وقد اجتهدوا فى دفع الشيوخ الى 
أقرارها» فأقروها. 

وقد اورد ابن لخطيب ياتا باسماء 1۳۸ من الفقهاء 
والعلماء :لقنن استجابوة لدفيوة اليعة لخدام ومن 
الواضح أنه لم ينقل هذه الأسماء عن « مقتبس » ابن حيان 
ألذى روى عنه خبر البيعة » فان بعض هذه الأسماء لا يمكن 
أن بكون قد اشترك فيها » فقد ورد فى أولها مثلا أسم قاضى 
الجماعة أبى بكر بحيى بن محمد بن زرب“؛ وبحيى هذا ولد 
سنة 141/883 ' > أى بعد البيعة بست عشرة سنة » وورد 
فيها كذلك اسم ابی على حسن بن محمد بن ذكوان » وقد 
ولكق ف تة اله ”وتاك انها اخری: ي ن 
هذا الطراز » وأسماء أخرى مكررة . وأبن حيان لا يمكن أن 
بورد شيشا كهذا » وانما الذى فعله ابن الخطيب . وقد تعمده 
ليكثر هن الأسماء لانة آراد بهذا البيان أن ببرر صحة البيعة 


)١(‏ أبن بشكوال : الصلة ؛ رقم لإه8! 
(۴) نفس الصدي ») رقم ۲١۹‏ 


نبا 
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لفلام . لأنه عندما فر من الأندلس لا الى كنف أبى فارس 
عبد العزيز المرينتى سلطان المغرب © وكان هذا قد بانع لابنه 
الصفير أبى زيان محمد السعيد » وهذا تولى العرش سنة 
٩‏ تحت وصابة الوزير أبى بكر بن غازى صديق 
أبن الخطيب الذي اكرمه وامنه . ولتايد صحة بيعة ذلك 
الغلام وولايته ووصاية هذا الوزير » الف ابن الخطيب كتابه 
الذى نستند اليه هنا وهو « اعمال الأعلام فى من بويع قبل 
الاحتلام من ملو لے الاإسلام ) ٠‏ وتعمد ان الطب هلا 
الوقوف الطويل عند بيعة هشام الؤيد لانها سابقة يستطيع 
الاستداة الها »:«اسككر مئ الأسناء واحتفل ى ذلك + 
فحشد أسماء فحول عاش الكثيرون منهم بعد سئة 45م »> 
معتمدا على أن احدا لن براجع التواريخ , 

ولكن كثرا حدا من الأسماء الواردة فى البيان عاصرت 
البيعة لهشام ولا بد أن أصحابها وافقوا عليها ؛ ولقد كانت 
فعلا ببعة باجماع كما بقول أبن حيان » ولا شك أنه كان لهذه 
البيعة اثر بعيد على مركز الفقهاء واهل العلم فى الأندلس . 
فقد راى الناس أقطاب العلم والفقه » بل نفرا من الزهاد 
والصالحين » يفتون بأمر واضح المخالفة لشروط الامامة . 


(1) ولم ينتفع اس الخطيب بالعناء الذي بذله فى تاليف هذا الكتاب » 
فقد كتبه أئناء ولابة الصبى أبى زيان محمد السعيد ( ۷۷٤‏ د ۷۷١‏ / 
۲ ) ثم عزل الغلام وتولى مكانه أبى العياس المسشئصر © وأعقب 
ذلك مقتل ابن الخطيب نفه ء 
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وقد فعل الكثيرون منهم ذلك رغبة فى جمع الكلمة أو 
وفاء لذكرى الكم المستنصر » وفقعسله بعضهم تهاونا أو 
خوفا . 

ولكن النتيجة واحدة » هى أن هذه البيعة فتحت 
الطريق أمام محمد بن أبى عامر للاستبداد بالأمر جملة »> فلم 
نترك لأحد الى جانبه سلطانا » لا من الفقهاء ولا من العلماء ولا 
من غيرهم »© مكتفيا من هؤلاء جميعا بأبى العباس احمد بن 
عبد الله بن ذكوان الذى كان صاحب رأبه ومشورته فى كل 
ما عاناه من أمر ©» حتى « كان له بداخل القصر بيت (أى 
غرفة ) خاص به » يأنيه آخر النهار » فيجلس فيه الى أن 
يخرج أئيه ابن أبى عامر © فيفاوضه فى جميع ما يحناج 
اليه » ورما بات عنده بالنزاهة وخفة الوطأة » ' . 

وقد خرج* ابن ذكوان بهذا عن سيمت الفقهاء ورجال 
العلم » وأصبح فى حقيقة الأمر رجحل سياسسة وعمادا من 
أعمدة النظام المامرى كله » وخاصة بعد أن ولى قضاء 
الجماعة وتسمى بقاضى القضاة . وظل ابن ذكوان على هذه 
المكانة ايام المظفر بن أبى عامر » ولقى بسيب الانغماس فى 
السياسة متاعب كثيرة » فعزل عن القضاء »© ثم أعيد اليه » 
ونى أيام عبد الرحمن بن أبى عامر ر'فع الى مرتبة الوزارة 
الى جانب القضاء » وساءت سمعته بين الناس لهذا السبب 
واشتهر عنه أنه من حواشى العامربين » وكان ذلك سبب 
(1) النباهي : المرقبة العليا » ص هلم 
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مضب محمد بن عيد الخجبار المهدى عليه > وألهدى هذا هو 
الذى قغى على ملك بنى عامر » فلما تولى الأمر نفاه وأهل 
بيته حتى توفى سنة 1.57/41 ' . وآراء المؤرخين فى 
ابن ذكوان سيثّة » وخاصة ابن حيان وآأبن حرم . 

وما بهمنا هنا مما بتهم به أبن ذكوان هو تضييعه للبقية 
الباقية من جاه أهل العلم والفقهاء فى الاندلس طوال سنوات 
الحكم العامرى ©» وجعلهم أداة من أدوات السسلطان . 

وعلى آثار أبى المباس أحمد بن ذكوان سار ابو المطرف 
عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس الذى تولى 
قضاء قرطبة بعده » وقد كان وزيراً قبل أن بلى القضاء » 
ويقال انه خلع زى الوزراء بعد أن صار قاضيا وسار سيرة 
اهل العلم ؛ ولكنه ظل مترفا شديد العنابة مظاهر الغنى 
والتأنق فيها . 

وخلفه بحيى بن وافد اللخمى »> وكانت أيام قضائه 
مضطربة عاصفة »> فتعرض لأذى كبير وسلجن وعذب 
وأرادوا صلبه ولم ينج من ذلك المصير الا بشفاعات كثيرة » 
ثم أعيد الى السجن وقتل فيه ' > وكان آخر قضاة الخلغاء 
دان يشر © ون العين الوضية أن سانا ايند اخ 


A۷ نفس المصدر »> ص ملم‎ )١( 
A۷ (؟) نفس المصدر > صن‎ 
۸۹ ۸۸ نفس المصدر » ص‎ )5( 
صر 4م‎ ٤) نفس المصدر‎ )14( 
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خلفاء بنى آمية ناصبه العداء » ومننما بلغه خبر وقاته بدا 
السرور على وجهه »ولم يعمر هشام بعد ذلك طويلا » فقد 
قرر اهل قرطبة عزله والفوا خلافة بنى أمية » وأخرجوه 
من قرطبة وحيدا طريدا » وهذه آخر صورة لدينا لخلفاء 
بنى أمية وقضاة جماعتهم » وهى صورة ما نظن انها خطرت 
لعيد الرحمن الناصر وقاضيه منذر بن سعيد على بال . 
وهؤلاء القضاة هم النماذج التى احتناها القافى 
اسماعيل بن عباد وأمشاله من قضاة الأطراف بعد الفاء 
الخلافة الأموية فى ۲ ذى الححة ۲۲]/ .۲ نوفمبر 1.11 »© 
مو رياسة تواحيهم ©» وعرف بعضهم كيف 
يستغل الفرصة التى سنحت له وبتحول الى أمير فعلى فى 
ناحيته » وعجز آخرون عن ذلك وتلاشى أمرهم » ودخل 
فقهاء كثيرون ف خدمة امراء الطوائف واعانوهم فى مطالبهم 
وشاركوهم فى دنياهم ومتاعبهم . 
وعندما تدهورت الأحوال فى الأنداس بسب استفحال 
الفتن بين أمراء الطوائف وتزايد الضغط النصرانى كان نفر 
من هؤلاء الفقهاء. ى. مدمة السنافين فى استدعاء الرانطين 
والقضاء على أمراء الطوائف جملة > وكان لهذا الطراز من 
الفقهاء دور كبير فى تاريخ الأندلس أيام المرابطين » وكان 
لسلوكهم أيضا اثر فى ذهاب آمر المرابطين » فقد كان هذا 
بعض ما استند اليه محمد بن تومرت فى حملته عليهم وعلى 


۷۹ 
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استمرار نقلي د الشيوخ 


فىاثناء ذلك كله ©» وبيئما كان البناء السياسى للاندلس 
يتصدع شيئًا فشيئًا اثناء فترة الصراع على الخلافة بين من 
ادعاها من أفراد البيت الأموى ومن أعقبوهم من بنى حمود » 
انهار البناء السياسى جملة وضاعت الوحدة وتفرق أمر 
الجماعة » وقام فى كل ناحية رئيس لا يلك من القوة ما بقيم 
به أمره فى ناحيته أو يحمى حدوده من جيرانه السلمين أو 
خطر الزحف النصرانى . 

وق اتناو ذلك لوقك اهل الأتلكن و في لاخر 
الخارجية ألتى تهددتهم من كل ناحية ومحرومين من أى نوع 
من الامان على النفس والال فى الداخل © فقد عدمت بلاد 
الاندلس القوات اللازمة لحمابتها من الفزو والغارات ©» 
وتلاشت اطارات النظام الداخلى وانعدم الأمان جملة » وفى 
هذه الظروف المحزنة لم يعد للناس أمل ألا فى الله ولا مفزع 
الا الى الاممان وأهله . 

وفى أثناء ذلك أبضا » وبينما تسابق نفر من الفقهاء الى 
الفوز بنصيب من الفنيمة أو مشاركة الفائز فى نصيبه منها » 
وتعرضوا نتيجة لذلك لا لابد أن بتعرض له الداخل فى 
ميدان السياسة فى مثل ذلك العصر اللضطرب من خطوب 
ومصائب » أو ما بضطر اليه من التخلى عن السمت 'لواجب 
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ارجل الدين وسلو که » فى خلال ذلك كله كان نفر من آهل 
الدين المتين والخلق القويم قد ابتع دوا عن تلك الفشنة 
الطاحنة » ولاذوا بايمانهم واقبلوا على علمهم وعبادتهم قانعين 
ما تيسر لهم من الرزق » مواصلين رسالة اهل العام 
العناوقين من أبنلافهه. قبل ابام التاهز وال 
والمنصور »> منصرفين الى الدرس والاقراء انصرافا تاما حتى 
لكأن هذه المحنة كانت تدور في بلد غير دلدهم © واثقين من 
أن هذه الازمة ستزول كما زال غيرها » وأن الكلمة ستجتمع 
مرة أخرى وبعز الله الاسلام وأهله فى الاندلس من حديد 
كما أعزهم ووقاهم شر فتن أخرى قبل ذلك . 

وهذا الحكم شغی أن بۇخذ على أنه تجرد راى » لان 
المعلومات التى لدينا عن أهل العلم فى القرن الخامس الهجرى 
وما تلاه لا تخرج عن تلك التراجم القتضبة التى تضمها 
الكتبة الاأندلسية واضافات هنا وهناك فى كتب الحوليات أو 
« مغرب » أبن سعيد أو « المرقبة العليا » للشباهى أو « نفح 
الطيب » و « أزهار الرياض » للمقرى و « مدارك » الغاضى 
عياض و « الديباج المذهب » لابن فرحون وما اليها » وهذه 
الكتب على كثرتها بنقل بعضها عن بعض فلا كاد ينفرد 
واحد منها بئىء » ومادتها كلها مقتضبة لا تعطى ألا صورا 
تقرببية لشخصيات الشيوخ وحياتهم ٠‏ 

ومن أمثلة هؤلاء الشيوخ الذين انقطعوأ للعلم وحافظوا 
علي تقليد الشيوخ خلال القرن الرابع الهجرى أبو عمر 
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الطلمتننکی ( ۹٥۱/٤۲۹ ۳٤۲١‏ ۱۰۳۸ ) وهو احمد بن 
محمد بن عبد الله بن قر “تمان المعافرى » أخل العلم عن شيوخ 
عصره ورحل الى المشرق رحلة دراسة وسماع طويلة > 
وعاد الى وطنه اماما فى علوم القسرآن والحديث »© وانقطع 
للتدرسس. فى جامع منتعة بقرطبة »؛ وكان اماما له حتى 
توف ' » وهو شيخ عصره على الحقيقة . 

ومن نظرائه واهل طبقته فى العلم يونس بن عبد الله 
ابن محمد بن مغيث (8؟؟ 555 / ٩6٩‏ ۱۰۲۷ ) ۰ کان 
على علم غزير بالحديث والفقه » وكان ذا ولع بأخبار الزهاد 
وله فى تراجمهم وفضائلهم كتب كثيرة » ولولا أله شغل 
بالوظائف فترات متقطعة من حياته لكان ندا للطلمنكى فى 
المشيخة . 

وهذان الرجلان هما شيخا الجيل التالى كله : جيل 
أبى محمد مكى بن أبى طالب المقرى » وأبى عبد الله محمد بن 
عالذ ؛ وأبى عمر بوسف بن عند البر © وأبى عبد الله محمد 
ابن عتثاب © وابى عمر أحمد بن محمد بن بحيى بن الحجلةاء » 
وابى محمد على بن حزم » وابی الوليد سليمان بن خطاب 
الباجى » وغيرهم ممن سيعيدون جاه العلم والحديث فى 
الاندلس خلال القرن الخامس الهجرى كله . 

وعاصر الطلمنكى وبونس بن عبد الله نفر كير ممن 


(1) ابن بشكوال » رقم ۲۹۰ ص 147 - ۸) 
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ساروا على هذأ الطريق وشغلوا حياتهم كلها بطلب العلم 
وتلقينه » ومن اطرف آمثلتهم رجلان من اهل طليطلة درسا 
ا وراحلا ال ارف وسا تبه واوا آل ندل > 
اقرا فا اهر لا ابا وان ا 
بالصاحبين ؛ وهما أحمد بن محمد بن محمد بن عبيدة الأموى 
اروف ماين CNS a oP) 7 ga‏ 
وابراهیم بن محمد بن حسين بن شتظر الأموى ( ٠٠١۲‏ 
ETE‏ دكات )12 )رو ولد عننابه الرعلان فق 
الحلق ومستوى العلم » وامخاز ابن ميمون بعنابة بالغة بضبط 
كتبه « وكانت منتخبة مضبوطة صحاحا مهات لا يدع 
فيها شبهة مهملة » وقلما بحوز عليه فيها خطأ ولا وهم » 
وكان لا بزال بتتبع ما بجده فى كتابه من السقط والخلل 
بريادة فى اللفظ أو نقضان منه فيصلحه حيثما وجده وبعيده 
الى الصواب ‏ وكانت كتبه وكتب صاحبه ابرأهيم بن محمد 
اصح كتب بطليطلة » . وأما ابن شنظير فامتاز بالو قار الكامل 
والهية فى جلسه » فكان « لا نذكر فيه شىء من أمور الدنيا 
الا افلم وان كوا ماق علض + ل تد اعت ان 
يتحدث فيه بين ندنه » ولا يبضحك »© وكان الناس فى خلسه 
سوا 2 


(1) ابن بشكوال : الصلة ؛ رقم هلا ص ۲۱ ٣٣‏ 
(۲) تسن الصدر » رقم ۲١۴‏ صن ٩٦‏ 
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وعن طريق أمثال هؤلاء اسثمرت تقاليد العلم والدرس 
قائمة فى نطاق ضيق بسبب الظروف التى شرحناها . ومن 
حسن الحظ أن هذا النغر الذى استطاع مقاومة اغراء 
الوظائف كانوا من خيرة اهل العلم فى تاريخ الاندلس كله » 
فعرفوا كيف يكونون جيلا صالحا من شباب العلماء » وقد 
دخل أبناء هذا الجيل ميدان العمل أثناء الفتنة الكبرى التى 
قوضت دعالم الوحدة السياسية الاندلسية اوائل القرن 
الخاسس / الحادى عشر فالتف الناس حولهم بعد أن ينسوا 
من اهل السياسة » فصاروا شيوخ عصرهم حقا » لا فى 
الناحية العلمية فحسب بل فى الناحيتين السياسية 
والاجتماعية كذلك . ْ 

لهذا كان من الطبيعى أن نجد أجيال الشيوخ الذين 
ظهروا خلال القرن الخامس على احساس كامل بالمسئولية 
التى حطت على أكتافهم سسسب تلك الفتنة وانهيار النظام 
السياسى للأنداس وحاجة الناس الى ما بثبت أهائهم وبر فع 
قواهم العنوية . وقد أخذ هذا الاحساس صورا شتى 
بحسب مزاج الشيخ نفسه ونظرته الى العلم الذى يحمئه ' 

فهناك من اندفعوا فى ميدان السياسة وتصدوا للرباسة 
وخاضوا غمار الفتنة وتلسسوا! بآثامها وشرورها » كما حدث 
للفاضيين محمد بن اسماعيل بن عباد فى اشبيلية ويعيش بن 
محمد بن بعيش الأسدى ( ت 18) أو 6419 / ۱١۲۷‏ أو 
)نف طليطلة . 
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وملهم من دحل ميدأن السياسة معيناً لبعض أدعياء 
الخلافة على آمل اصلاح الخال ثم يس من ذلك فانصرف الى 
الملم » كما هو الخال مع أبى خمد على بن حزم .. 

ومنهم من استمر فى هذا الطريق معاونا لطلاب الرياسة 
فأصابه ما أصاب هؤلاء من خير وشر ولم ينتفعوا من جهو دهم 
بشىء » كما رأينا فى حالة أبى العباس أحمد بن ذكوان وبحيى 
ابن عبد الرحمن بن وافد اللخمى قاضى الجماعة فى قرطبة 
عن J E‏ اه احيا 141 )وقد ل 
من الهانة ما لم يلقه قاض قبله ثم مات فى الحبس ' » ومحمد 
ابن الحسن النباهى قاضى مالقة من 414 الى 05؟ (إه.١آ‏ 
کات 

ومن الشيوخ من جرى فى طريق صغار الفقهاء من 
التماس الوظائف والكاسب »© وهؤلاء كثيرون جدأ ومن 
أظهر امثلتهم القاضى أبو الأصبغ عيسى بن سهل بن عبد الله 
الأسدى ( 417 285 / ۱۰۴۲ ۱۰۹۳ ) وکان عالما جليلا 
مشهورا بكتابه « الأحكام الكبرى » ولكن مطامع السياسة 
غرته فلقى اذى کبیرا ' » وبحيى بن محمد بن حسين الفسانی 

)١(‏ النياهى : المرقبة العليا » ۸۸ الم 


(۲) النباهى + ٩۴۳‏ 
(0) نفس المصدر » ص ٩1‏ - ۹۷ 
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E 2 :‏ 000 
ألأمر عد أللّه سن ب لکن صورة م سفة لص قاته وأعماله 
فى كتابه « التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بنى زيرى فى 
غرناطة ». 


ومن هؤلاء العلماء من داخل الرؤساء واتصل بهم أملا 
فى اصلاح حالهم أو فى التوفيق بينهم وبين جيرانهم » وهؤلاء 
كانو! ذوى علم غزير نأى بهم عن التدنى والانسياق مع 
التيار » ولكنه لم بعصمهم من بلاء السياسة من ناحية وسوء 
ظن الناس من ناحية اخرى »© ومن امثلة هؤلاء ابو الوليد 
سليمان بن خلف الباجى ( 4.9 ]۷٤‏ / ۱۰1۲ ۱۰۸۱) 
وكان من أعظم من حفل بهم تاريخ الأندلس الفكرى من 
الرجال . درس ف المشرق ثلاثة عشر عاما » وعاد ليجد وطنه 
فريسة الفوضى والاضطراب » فندب نفسه للاصلاح بين 
الرؤساء »> وتحدث الى بعضهم فى ذلك فلم بص هوا له 
« واستبردوا نزعته »> كما بقول القرى فى نفح الطيب 6 
فانصرف الى القضاء والتدريس والتأليف » وكانت حلقة 
دروسه من أكبر حلقات الاسماع فى الأندلس + واثنى عليه 
تلميذه أبو على الصكدفى " ثناء عظيما » ولكن النباهى يقول 

(1) ابن بشكوال : الصلة » رقم ٠٠١١‏ 

(؟) ابن بشكوال »ركم ))٩‏ )امن 1۱۹۹ - ۱ء۲ 


كلم 
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تاقلا عن « مدارك » القاضى عياض : « وكان بصحب الرؤساء 
وبقبل جوائزهم » فكثر القائلون فيه من !جل ذلك » وولى 
قضاء مواضع من الأندلس تصغر عن قدره »© فكان ببعث 
اليها خلفاء » وربما قصدها بنفسه » ' ») ورما کان هذا هو 
الذى حط من قدر الاجى فى عصره وأساء ظئون اللساس 
فيه » وكانوأ لا برضون عمن سر فى ركاب الرؤساء وبلتمس 
الرزق منهم » ثم أنه تعرض لابن حزم وناظره فى ميورقة 
معتمدا على تأبيد أبن رشيق المسشتسد بها ؛ وقد أساءت هذه 
المناظرات الى الرجلين معا 75 

وممن قارب أا الوليد الباجى فى هذا الاتجاه من اهل 
الجيل التالى له أبو بكر محمد بن عيف الله بن أحمد العسرنى 
المعافری ( 138 2# / ۲۰۷١‏ س ۱۱٤۲۸‏ ) الذى يصفه 
ابن بشكوال بأنه 2 خنام علماء الآندلس وآ خر انمتا 

5 ۲ 5 1 * 
وحفاظها » © وهو دون شك من أعاظم أهل العلم فى تاريخ 
الإسلام كله » وكتبه النافية الى أليوم أصدق شاهد على 
علمه الواسع » ولكنه كان طموحا الى الجاه والكانة » فحری 
فى أعقاب المرابطين وندب نفسبه الدعوة لهم ف الشرقف 
والوساطة بينهم وبين العباسيين » ولم بكن عليه ضير فى ذلك 

(1) آلنہاهمی + صن 46 


(؟) أبن بشكوال : العلة » رقم ٠١۸٠‏ 
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لان المرابطين كانوا جماعة باسلة مجاهدة جديرة بالتأييد من 
كل عالم » ولكن ابا بكر بن العربى كان كثير الكلام قلي لالحخرص 
به » ولم يكن عليه من ذلك باس طالا كان الأمر للمرابطين . 


ولكن الموحدين قاموا على المرابطين وحاربوهم وحلوا 
محلهم » وكان على أبى بكر بن العربى أن يؤيدهم ويقر بامامة 
الهندى محمد بن تومرت . ولا كان اب نالعربى قد لقى أبا حامد 
الغزالى وأخذ عنه وأطال الكلام عن ذلك » فقد اراد امو حدون 
أن سستشهدوا به فى تأبيد ما زعمه أبن تومرت من انه لقى 
أبا حامد وأخدذ عله » وسأله فى هذا عبد الؤمن بن على أول 
خلفاء الموحدين فقال انه لم يره فى حلقة الغزالى ولكنه سمع 
عنه » وهى عبارة أراد أن يتخلص بها من الحرج »© لآن أبن 
تومرت لا يمكن أن بكون قد رای أبا حامد » ولكن هذا الرد 
أغضب الموحدين فعزلوه عن القضاء . وكان من الممكن إن 
يقفى بقية انامه ق هدوع > ققد كانت نه اذ داك ارت 
الرابعة والسبعين » ولكن تسسرعه فى الحركة حفزه الى الذهاب 
الى مراكش مع نفر من اهل اشبيلية بلده ليعلنوا طاعتهم 
للموحدين ؛ فلما وصلوا مراكش احتجزهم الموحدون دون 
بقية الوفود » وظلوا هناك نحو العام » ثم اطلق سراحهم » 
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ساروا حتى آذا قاربوا مدينة فاس توق أبو بكر » ويقال أنه 
كان شی ٠.‏ 

وكان ابن العربى تلميذآ لشيخ العصر أبى على الصدق 
الذى سنتحدث عنه » وخرح معه للجهاد واشترك فى معركة 
كنسئدة » فاستشهد ابو على ونجا ابو بكر بن العربى « بحال 
من ترك الغطا والوطا » كما قال » وهذا بصور لنا الفرق بين 
رجل استحق بعلمه وأخلاصه مشيخة عصره ؛ وآخر لم 
يؤت من ذلك ما يمكنه من الوصول الى الفابة . 

ويشبه أبا بكر بن العربى من بعض الوجوه معاصراه 
اض .بن مرم الس * 0۷0 امات 
۹ ) 4 فقد کان من تلاميف أبى على الصدفى وكان يأمل 
ل أو ستل الى اة دة ولكنه لم ستطع :ولد 
عياض فى سبتة وأن كان اصله أندلسيا من تسنطة(مع2ه8) » 


)١(‏ قال ذلك النياهي فى المرقية العليا > ص 15 . وأوسع ما لدينا 
عن أبى بكر بن المربی هو ما أورده القرى فى « أزهار الرياض » ج ۴ © 
انظر الفهرس »© وانظر المقدمة الضافة التى كتبها محيى الدين بن الخطيب 
لكتاب 8 العوامم من القواصم » ( القاهرة 1۳۷١‏ ) > والجزء اللادس من 
« نظم الجمان » لابن القطان بتحقيق الدكتور محمود ملى مكى »© ثطوان 
1 © ص ١‏ تمليق ۴ . وقد درست حياة ابن العربى ومؤلقاته فى 
( تاريخ الجغرافية والجفرافيين فى الأندلس » » انظر الجلد الحادى مشر مع 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد ( سنة 1۹۹۳) ء 

(۲) ابن بشكرال : الصلة » رقم ۹۷۲ 
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وكان لا بقل علما أو نشاطا فى التأليف والتعليم عن ابن 
العربى . تولى عياض القضاء فى سبتة وغرناطة ومالقة > وق 
هذا البلد جمع مالا « وتمول بها أملاكا » ' » وفى أثناء ولابته 
القضاء فى غرناطة ضاق به المرابطون فعصزرلوه »2 ثم قدمه 
أبراهيم بن تاشفين بن على بن بوسف بن تاشفين على قضاء 
سيتة مرة ثانية > وهناك « بادر ال الى الدخول ی 
نظام او f O‏ ' كما بقول ابنه ؛ 
ثم انتهى امره بأن مات خنقا فى الغالب " 


زازق النباهى : المركبة العليا © من ٩۹‏ 

(؟) القرى : ازهار الرياض» ۴ /ر 1١‏ س.1!! 
(۳) النياهى © ٩۰‏ 
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الشروخ فى عصور الاضطراب 


بقيت بعد ذلك بقية من الشبوخ وففوا أنفسهم على العلم 
وعاشوا له وحده ؛ فلم يقبلوا من الوظائف الا الصلاة والخطباة 
فى المساجد اذا دعوا الى ذلك > ورما تولوا القضاء لفترات 
قصيرة مرغمين © وهؤلاء هم الذين اعتبرهم الناس شيو 
هذا العصر الحافل بالاضطرابات والفتن » واعتصم بهم اهل 
الاندنس وتبركوا بهم ©» وكان لوحودهم فى نواحيهم أبعد 
الأثر فى نثبيت القلوب والمحافظة على ما بقى من اطارات 
المجتمع الاسلامى فى نواحيهم . 

والمشل الاكبر لهؤلاء خلال النصف الثانى من القرن 
الخامس واوائل السادس الهجربين هما أبو على بن سكرة 
الصدق وأبو الوليد بن رشد الجد ؛ فأما الصدقى فهو حسين 
أبن محمد بن فيره بن حيون بن سكرة الصدق (6م؟ ‏ 
1٠.55 / 5‏ س ۱۲۰ ) وكان من آهل سرقسطة وفيها 
أخذ عن أبى الوليد الباجى » ثم سكن مرسية وطاف بنواحى 
شرق الأندلس » وخاصة بلنسية حيث سمع من شيخ 
الحدثين فى ذلك المصر ابى العباس احمد بن انس العذرى » 
ثم رحل الى المشرق رحلة سماع وح طوطة ( 548١‏ س 
A / 0.‏ 1.95 ) وعاد الى الأندلس بعلم غزير » 
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وأقام عر سية منصر فا الى العلم واقراء الحديثك خاصة ٠‏ قال 
المقرى : « وكان عالا بالحديث وطرقه > عارفا بعلله وأسماء 
رجاله وتقلته » بصيرأ بالمعدالين والمجر“حين © وكان حسن 
الخط حيد الضبط . وكتب بيده علما كثيرا وقيده » وكان 
حافظا لمصنفات الحدبث »> قاما عليها ذاكرا لمتونها واسالييها 
ورواتها » ' » واجتهد فى أثناء ذلك فى خدمة الناس »© قال 
ابن عساكر : « ورفعته ملوك أوانه وشفعته فى مطالب 
اخوانه » فأوسعته راعنيا وسنت فيه رأيا » ومن أبنائهم 
من جعل بقصده لسماع مسنده » © وقد أخد ابن عساكر 
هذا عن تكملة ابن الأبار . 

ثم عرض عليه والى مرسية أبراهيم بن يوس بن 
تاشفين أن بتولى القضاء فر فض » وامره الأمير فتولاه أياما » 
نم اختفى هاربا بنفسه ألى المربة دون أن يُعفنى © وتبعه 
للابه فلم نجدوه »؛ وطال انتظارهم أباه حتى نفدت مون 
بمضهم فاخدوا برحلون »© وانتظر البعض الآخر لعله يظهر » 
ومن بين هؤلاء کان عياض بن مو سی »© وبلغ من حرص أبى على 
الصدف على التعليم وهو فی تلك الال أن أنفذ مض کته 
سرا الى عياض ١‏ ثم وصل كتاب قاضى الجماعة أبى عمد 
أبن منصور باعفائه فظهر . 


(1) أزهار الرياض للمقرى ©» 1١۲/۴‏ 
() تفس الصدي ٠‏ 
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وعاد الى مرسية وجلس للاقراء ٤‏ ومما يؤر عنه بهذه 
المناسبة ما حكاه ابن القافضى عياض »© قال : « حكى أبى 
أبو الفضل عياض »© رحمه الله » أن القاضى أبا على الصدف 
قال له : لولا أن الله بسكر خروحی بلطفه لكنت عزمت على 
أن أشعرك بموضع بقع عليه الاختيار من بلاد الأندلس لا يؤبه 
لكونى فيه » فتدخل اليه » والخرج مختفيا أليه بأصولى ٠»‏ 
فتجد ما ترغب ) لا كان فى نفسى من تعطيل رحلتك و'خفاق 
رغبتك » ' , 

وفى هذه الأثناء كانت الأحوال فى شرق الأندلس تسير 
من سيىء الى أسوا ©» فقد سقطت سر قسطة فى بد الفونسو 
المحارب ملك أرغون سنة ؟1ه / ١١18‏ وانكشفت الجبهة 
الاسلامية فى هذه الناحية وانفتح الطريق أمام قوات أرغون 
للاستيلاء على بلاد اخرى »© وكانت سرقسطة" بلد أبى على 
ومسقط راسه » فأثار نفسته سقوطها » وقرر الخروج الى 
الجهاد لايقاف التقدم النصرانى » وكانت سن أبى على اذ ذاك 
فوق الستين » ولكن ذلك لم بصرفه عن القيام بهذا الواجب 
المقدس » فجمع من أراد الخروج من تلاميذه واهل مرسية 
وأستنهض همم الحامية الرابطية وأميرها » فخرج جيش 
اسلامى كر متجها الى الشمال بتقدمه أبو على الصدى 
ونفر من أصحابه منهم أبو عبد الله بن الفرج وابو بكر بن 


4 المقرى : أزهار الرياض > 5 /ر‎ )١( 
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العربى »؛ وصحبهم عدد كبيير من المطوعة بزيدون على 
عشرين الغا . 

ولا بعلل خروج هذا العدد الكبير من المطوعة الا بتأثير 
أبى على الصدف فيمن حوله من الناس فى مرسية ونواحيها . 
حقيقة كان نفر كبر من المطوعة يصاحب كل جيش رسمى » 
ولكن عددهم هذه المرة زاد كثيرا على عدة الجيش المرابطى 
نفسه » ثم أن الطوعة وحدهم هم الذين ثبتوا فى الميدان 
واستشهد فيه منهم عدد عظيم بقدرهم مؤرخونا بعشرين 
ألفا » في حين أن خسائر اخيش المرأبطى نفسه كانت طلفيفة 
حدا بحيث يكن أن قال أن المطوعة وشيكهم أبا على الصدق 
هم الذين صمدوا للعدو . 

قاد هذه الحملة الأمير أبرأهيم بن بوسف بن تاشفين 
والى شرق الأندلس لاخيه أمير السلمين على بن يوسف 
وكانت مرسية مركزه . وقد نهض بها على أمل أستر جاع 
سرقسطة » ولم يكد الفونسو الحارب يسمع بخروج الجيش 
المرابطى حتي سار للقائه في نفر كبير من قواده ورحاله : 
ووقع اللقاء عند مديئة كتنندة 00184808 على مقربة من 
درئوقة عممعوطا ( فى مديربة تروال الحالية > على بعد 
۸ كليومترا من مدينة تيروال ) وانجلى عن هزهة كبيرة 
للمرابطين » « قتل فيها من المطوعة نحو من .۲ الفا » ولم 
يقتل فيها من العسكر ب يعنى الجند ‏ أحد . وحكى غيرهم 
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أن العسكر انصرف مفلولا الى بلنسية فى الموفى عشرين دن 
ربيع الأول » ( سنة 6١ه‏ / بوتيو 1١١۲١‏ ) . 

ومعنى ذلك أن أبا على الصدق الذى هرب من ولاية 
القضاء لم بتردد فى الخروج للجهاد للدفاع عن بلاد الاسادم 
وهو قد ناهز الستين من العمر > وصحبته ألوف من 
امحاهدين ( المطوعة ) ونفر من تلاميذه حسبة لله تعالى » 
فاستشهد ونفر من الشيوخ وألوف من أولئك المتحمسسين 
المساكين . وعودة الجيش المرابطى سالا تدل على أنه لم 
بشترك اشتراأكا فعليا فى القتال > وانما ترك أبا على ومن معه 
يصلون نار المعركة . 

أما ابن رشد الجد »> فهو أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
أحمد بن رشد (.50 د ٥۲۰‏ / ۱۰۵۸ س ۱۱۲۹ ) ومكانه 
فى تاريخ الفكر الأندلسى معروف » والكثير من كتبه باق بأبدى 
الناس تدل على علمه الواسع ' . 

وبهمنا من» سيرته هنا انه تقلد القضاء لفترة قصيرة » 
ثم استعفى منه فأعفى > وانصرف بعد ذلك الى « نشر كتبه 


(1) أبن الابار : المجم فى أصحاب أبى على الصديق 2 صن ۷ ٠‏ 
وهناك خلاف فى تحديد التاريخ الدقيق للمعركة » انظر : 

F.CODERA, Decadencia y desaparicon de los 
Almoravuides en Espana. Zaragoza, 1899, 262-267’ 


(؟) أبن الابار : التكملة » رقم 1١164‏ 
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وتواليفه ومسائله وتصانيفه ©» وكان الناس بلجأون اليه 
وبعولون فى مهماتهم عليه ©» وكان حسن الخلق سهل اللقاء 
كثير النفع لخاصته وأصحابه » جميل العثرة لهم » حافظا 
لعهدهم > كثير البن بهم » . أى أنه كان ملاذ الناس وموئلهم 
فى تلك السئين العصيبة التي شهدت اشتداد الضغط 
النصرانى على الأندلس وما صحب ذلك من اضطراب وقلق 
متزايدين فى ذلك البلد الهيض الجناح . 

ويعطينا النباهى دللا ملموسا على تصدى ابن رشد 
خدبة الجماعة الاتدلسية » وذلك: حبك تقول : "وقد كأن 
أيام حياته توجئه الى المغرب »© اثر الكاثنة التى كانت بين 
المسلمين والتضارى بالوضع الغرؤف بالد" نيسول ' 6 وذلك 
صف شهر صقن عام ٠6 ١‏ خيزاير 11 )فاسان 


)١(‏ الدنيسول هى 42211111 بقرب أليسانة ‏ 6608نابآ 
فى مديرية غرئاطة . والاشارة هنا الى حملة ألفونسو المحارب على البلاد 
الاندلسية من اواخر شعيان ١1ء‏ / أوائل سبتمبر ١١15‏ الى أواخر 
صفر ١ه‏ واختراقه اباها من طرف لطرف دون أن يلقى مقاومة تذكر > 
وعند الدنيسول هذه أنزل بالملمين هزية كبيرة ٠‏ 

انظر : المحلل الوشية ص ۷١‏ ب .لم » والاحاطة بتحقيق محمد عبد الله 
عبان » ١‏ / ۱۱۲ ت .11 »© وأبحاث دوزى | / ۲٣۳ ۳٤۸‏ )2 وبحث 
الدكتور مود على مكى « وثائق تاربخية جديدة عن عصر ألرابطين » ©» 
صحيفة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد © مجلد ۷ ع لم ( ۱۹0۹ مه 
۰ ) ص |۲٤‏ س ١۲ا‏ 
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1 

القاضى ابو الوليد فى النهوض الى الغرب مبيكنا على امير 
المسلمين على بن يوسف بن تاشفين بالجزيرة عليه » فوصل 
اليه » فلقيه أكرم لقاء » وبقى عنده أبر بقاء » حتى استوعب 
فى حالس عدة ابرأد ما أزعحه اليه » وين ما أوفده عليه » 
فاعتقد ما قدره لديه » والفصل عنه وعاد الى قرطسة »6 
ذلك أصابته العلة التى أضجعته ؛ الى أن أفضت به الى 
00-0 ۲ ۱ 
قضاء نحبه ,. ) . 

ای أن أبا الوليد محمد بن أحمد بن رشد ( الجد ) كان 
أشبه براع لأهل قرطبة وما جاورها من موسطة الآندلس 
بلتفون حوله وبلجأون اليه » وبنشط هو لما فيه صالحهم » 
وينوب عنهم فى الحديث الى السلطات القائمة » وبشير على 
أصحابها بالرآى »© وقد استمر قاثما بذلك حتى قرب وفاته ,. 
ای أنه كان يقوم فى ناحيته بنفس الهمة التى اضطلع بها 
أبو على الصدف فى شرق الانداس . ۰ 

ولم ينفرد ابن رشد وأبو على الصدف بالقيام بهذا الدور 
فى ذلك العصر » بل كان هناك آخرون أظهرهم أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن خلف بن ابراهيم بن بيطير التتجيبى 
المعروف بابن الحاج ( 6948 ب 1١١٤ 1.565 / ٥۲۹‏ ) 


٠ كذا في الاصمل المطيوع ؛ والعبارة غير قوية‎ )١( 
۹٩۹ (؟) النباهى ؛ تاريخ قضاة الاندلس ؛ ص‎ 
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وكان من تلاميذ أبى غلى الصدقى « ولان من خلة الفقهاء 
وكيان العلماء » معدودا فى المحدثين والأدياء » بصيرا بالفتيا » 
رأسا فى الشورى »© وكانت الفتيا فى وقته تدور عليه » 
لمعر فته وثقته وديانته » وكان معنيا بالحديث والآثار » جامعاً 
لها مقيدا لما أشكل من معانيها » أ »© ولهذه الفضائل كلها 
صارت اليه رياسة الشيوخ بعد موت ابن رشد » وقد فقتل 
أبن الحاج فى مسجد قرطبة « ظلما » كما تقول المراجع » ورماً 
كان هذا لأسباب سياسية » لأن المراجع لا تذكر هذا الوصف 
الا اذا كان القاتل من رجال الدولة » ومن الممكن أن بكون 
مقتل هذا الشيخ الجليل نتيجة تدخله للدفاع عن اهل بلده 
من مظالم الحكام . 

وقد ورث أولئك الرجال هذا التقليد من رجال مشل 
جماهر بن عبد الرحمن بن جماهر الحجرى من أهل طليطلة 
( توف 515 / 1.54 ۱.٥١‏ ) وكان علما جليلا ارتغم به 
علمه الى مرتية الولابة » قال ابن بشكوال : « وكان له جس 
يناظر عليه فيه وبعظ الناس فى آخره » وكان حسن الخلق 
كثير التواضع »© وتقرا عليه كتب الزهد والرقائق »> وكانت 
العامة تجله وتعظمه » ولا خرج بنعشه ازدحم عليه الناس 
حتى صار النعش فى اكفهم الى أن وصل الى قبره مكفنا 


)١(‏ ابن بشكوال : الصلة ©» رقم 1١41‏ 4 وأزهار الرياضى للمقرئ 
/ 01-5 


۹ 


قناة الكتاب المسموع : قصص ورويات 


https://www.youtube.com/channel/UCW pcwC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


كتب سياحية و أثرية و تاريخية عن مصر 
فى رة > ونادق مناد بين يبه : لا نال الشغاغة الا من 
أحب السنة والجماعة » ' . وكان جماهر معاصرا لابن 
شنظير وابن ميمون » وكان هذا الآخير زاهدا مرابطا فى 


الشيوخ من ٥٥۰‏ الى .هلاه ( ۱١١١‏ د 1۳۲۹ م): 


الخدبك والسيرة السوية 

وعن جيل أبى على الصدفى وابن رشد الجد واین الحاج 
انتقلت هذه الرسالة الى جيل آخر من أهل العلم والايمان 
وانزهد والانصراف الى خدمة الجمامة الاسلامية فى 
الاندلس © وكانت قد صارت كاليتيم لا بجد من برعاه » 
والظاهرة المميزة لشيوخ هذا العصر ‏ النصف الثانى من 
القرن السادس الميمحرى ‏ هى الانصراف الى القرآن 
والحديث وحدهما والاجتهاد فى دراستهما احتهادا بدل على 
أن الشيوخ كانوا بجدون فيهما عزاء عما صارت اليه البلاد 
من سوء حال ؛ فكانت « السنة والجماعة » عندهم عزام 
وأملا وخيطا بربطهم الى أجيال الاسلام الأولى »> ولا شت 
أن هذا الإحساس اللفسى هو الذى دفع الناس الى 
الالتفاف حولهم والاستماع الى ما كانوا يروون من الأحاديث 


1١4 أبن يشكوال : الملة > ركم ۲۲۹ + صن 57( ب‎ )١( 
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مسندة من رجل لرجل حتى تصل اليهم من الرسول 
صلى الله عليه وسلم . 

بتجلى هذا فى سيرة رجل مثل عبد الله بن موسى س 
سليمان بن على بن اشكر ته الأزدى المعروف بابن برطلة 
1١58 ۱/۴ - ۸1 (‏ ) 4 وكان تلمیف ابی على 
الصدق وزوج ابنته »؛ وقد رحل الى المشرق رحلة سماع 
طويلة » وحكى أن قاضى البرلس بمصر توضا مرة وصلى » 
م مع عاثاة خرن 

لولا اناس لهم ستراد" يبصسومونا ْ 

وآخرون لهم ورد قومونا 
لز 'تزلت أرضككم من تحتكم ستحراً 
لانكم قسوم سوع لا قباونا 

فتلغت حوله فلم بجد أحدا » فعالم أن ذلك زاجر من 
الله تعالى . وهذه الحكاية أشبه بالرمز الى تفكير أبن برطله 
نفسه 4 وقد قضى عمره كله يقرأ الحدىث فى مرسية . 

كما يتجلى فى سيرة عبد الله بن محمد بن على بن دی 
النون الحجرى ( ۵۱۲ ۱۱۱۸/۰۹۲ - ۱1۹٩‏ ) وكان آية 
فى الحفظ والعلم والزهد فى الوظائف والاجتهاد فى الاقراء ٠‏ 
وقد ظل فى بلده المرية حتى خرجت من بلاد الاسلام فانتقل 
الى مرسية فضاقت حاله بها » فعبر البحر الى سبتة ٤‏ 
وتوفى فى المغرب »© ومن شيوخه ابو الحسن شريح بن محمد » 
قال اين الأبار : « وكان شربح رحمه الله سب يطول العمر س 
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قد انفرد بعلو الاسناد فيه لسماعه باه من أبيه وابى مبدالله 
ابن منظوى هن انى فر 6 فكان الناس يرون اليه ية > 
وكان قد عين لقراءته شهر رمضان » فيكثر الازدحام عليه 
فى هذا الشهر من كل سنة » ويتوامد أهل الأقطار المتباعدة 
للاجتماع فيه عنده » ' . 

ويتجلى كذلك فى سير عبد الله بن سليمان بن دأوود بن 
حوط الله الانصاری الحارثى ( ۱۲٣٣١ ۱۱۹٤/1۱۲ ٥٤6۹‏ 
ب ١١‏ ) واصله من آنه وهو تلميذ أبى القاسم خلف بن 
شكوال: وای اقات ن يقن وا الرلد بن رد 
وأبى القاسم السهيلى وكان من أعلم أهل زمانه بالحديث 
خاصة « وامتحن بالتحول ©» فذهبت أاصوله وضاعت كتبه 
فى أسفاره » وكان خملا كاتبا وشاعرا أيضا ؛ وقد خدم 
الموحدين وأدب أولادهم وتولى لهم القضماء فى قرطبة 
وأشبيلية ومرسية وسيتة وسلا » وكانت فيه صلابة « رما 
أوقعته فيما بكره » " وتوف فى غرناطة ودفن فى مالقة . 

وهذا التجول المتصل مظهر من مظاهر القلق الذى شمل 
نفس هذا العالم الكسير » وكان اخوه أبو سليمان دأوود بن 
سليمان بن حوط الله ( ٥۵۴‏ ب ۱۲۲٤ ۱۱٣۷/۹۲۱‏ ) 
أهدا منه نفسآ وأبعد منه صيتا ؛ قال ابن الأبار : « وهو 


(1) ابن الآباي : التكملة » رقم 1415 ©2 ص 457 با ۹۸) 
(1) نفس الصدر ٤‏ رقم 1581 ء ص ,م ے ٠١۹‏ 
بالا 
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وأخوه أبو محمد كانا أوسع اهل 1 
5 یناز عان ف ذلك o‏ مع الجلالة 0 ١4‏ 
(AT — 11A! — a‏ 
الؤرح المشهور » وشيوخه وتلاميذه لا بحصون كثرة » وقد 
قضی معظم عمره فى التأليف واسماع العام « وهذه الصناعة 
كانت بشاصيه € وغو اتاد ایی كر محمد بن خی ين 
عمر بن خليفة (؟.ه ب هلاه/48.١1١1‏ ۱۱۷۹ ) الذى أنفق 
عمره كله فى دراسة الحديث وقدر سسه وف التاليف » 
له ضخم فى غاية الاحتفال والافادة لا يعلم لاحد من طبقنه 
مثله ) . 

وهكذا 4 رغم سو ء۶ الأحوال والاضمخلال السياسى 
الستفر فى الأندلس > ظل أولثك الر جال عاكفين على الدراسة 
والسماع وتواتر العلم والاقراء والتأليف » بقفطعون المسافات 
الطويلة من بلد لبلد لسماع حدبث أو النتساخ كتاب أو 
مراجمة اصل صابرين ثابتين أبدا كأنهم كانو! يعيشون فى 


)1( تفس المصدر؛ رقم م66٠‏ 4 ص ٣‏ س ٥ا‏ 
(؟) نفس الصدر ٤‏ ركم ۱۷۹ » ص 04 د ۷۸ 
(۴) أبن الابار : التكملة »6 رقم ۷۸۰ ٤‏ ص ۲٤١‏ د 1117 
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حولهم صباح مساء » ولا شك أن ثياتهم هذا كان له أبعد 
الأثر فى نغوس الاس من حولهم » فان الأمل الحقيقى فى 
الاحتفاظ بالأندئس كان قد تزعزع بصورة محزنة أثناء فذرةٌ 
الشغور والفتئة بين المرابطين والموحدين > ولم تستطع دولة 
الموحدين أن تسد مسد المرابطين فى الحمابة والجهاد » لآن 
قواها ‏ حتى ایام اہی يوسف يعقوب الملصور - كانت 
لا تكاد تكفى للمحافظة على نواحى امبراطوريتهم الشاسمة 
فى المغرب » وكان الأندلس عبمًا ثقيلا عليهم » وكان وألاتهم 
فة اة من تفن رق وخاضة بيد ممركة:العثات + 

وعلهما أراد محمد الناصر رابع خلفاء الموحدين أن يخفف 
عن نفسه بتقسيم الامبراطوربة قسمين كان حرصه على 
الجانب الشرقى من املاكه امغربية اكبر من حرصه على 
الاندلس »6 قأقام ابا محمد عبد الواحد ہن“ بى حفص على 
ذلك الجانب الشرقى من آملاكه المغربية بدلا من أن يقيمه 
على الأندئس »© وكان هذا هو الأحكم والأجدى عليه ء٤‏ فان 
ذلك الفرع الحفصى من دولة الموحدين كان الأقوى والادوم » 
ولا شك أن أبا محمد عبد الواحد بن ابی حفص كان يستطيع 
تجنيب الاندئس الكثير من المتاعب التى قاساها بعد موت 
محمد الثاصر رابع خلفاء الموحدين وتطلع أمرائهم فى الأندلس 
الى الحلافة وانصرافهم عن شئون ولاياتهم » بل التخلى عن 
الكثير منها دون حرب أو بعد مدافعة بسيرة » وخاصة بعد 
أن افخ آي العلا ادرسن بن أبى يوسف يعوب المتصور 
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قراره المحزن بترك الأندلس والتوجه لطلب الخسلافة فى 
المغرب »© فانهارت جبهة الوادى الكبير فى الأندلس وع“ 
طوفان الاندفاع النصرانى فلم يتوقف الا عند حدود مملكة 
غرناطة . 

فى أثناء ذلك كله » والقواعد الأندلسية الكبرى تتساقط 
كان اولئك العلماء ماضين فى طريقهم على النحو الذى 
وضغناه:© العم عاجر الكثيرون متهم إلى الفرب او ؛لى 
المشرق ؛ ولكن الذين ظلوا فى وطنهم كانوا اكثر واصلح واكثر 
علما واهانا » وبفضض لهم ثبتت قلوب الألوف وقرثوا فى 
مواضعهم ؛ وظلت شعلة الآمل فى نفوسهم »© وبلغ من ثبات 
هذا النفر من الشيوخ وتمسكهم بوطنهم الاندلسى واهله أن 
الواحد منهم كان يظل بقرىء فى بلده حتى سقط » فينتقل 
الى اقرب بلد اليه ويواصل القراءة حتى بسقط »© فينتقل 
الى الذى هليه ؛ وهكذا , 

بلاحظ ذلك فى حياة رجل مثل أبن حتبيش »© عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن » وهو من آهل شارقة 
من عمل بلنسية ولكنه ولد فى المرية سنة ١١١١/٠.)‏ ثم 
طوف بالاندلس يدرس وبقرا » وعاد الى المرية وظل بدر”س 
فيها حتى تغلب الروم عليها سسنة ؟6ه/لا4-116) » 
فانتقل الى مرسية ثم الى جزيرة شثقئر قولى الصلاة بها 
والخطبة والاحكام » ثم نقل الى مرسية سنة ١١١١/٠٥٥١‏ 
فتولى قضاءها في السبئة التالية وظل فى هذه الوظيفة حتي 
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وفاته فى صغر ۱۱۸۸/٥۸۲‏ . قال ابن الأبار : « وكان آخر 
نمة المحدئين بالمغرب » والمسلم له فى حفظ أغربة الحديث 
ولغات العرب وتواريخها ورجالها وايامها » لم يكن أحد 
بجاريه فى معرفة رجال الحديث وأخبارهم ومولدهم 
ووفياتهم » ' . ولم يؤلف ابن حبيش كثيرا » ولكن 'بن 
الأبار بذكر له كتابا فى المغازى « فى خلدات كته الئاس » . 

وهذا الاتجاه نحو السيرة والمغازى واخبار الصحانة 
ظاهرة من ظواهر الاتجاه العلمى فى ذلك العصر © تققد ألف 
ابن العربى كتابه « العواصم من القواصم » وكتب القاضى 
عياض كتاب « الشفا فى التعريف بحقوق الصطفى » ثم 
ألف أبو زيد عبد الرحمن بن عنك الله السهيلى (5.هم ب 
١180-4١‏ ) معاصر أبن حبیش شرحه المعروف 
باسم « الروض الانف » لسيرة ابن اسحاق » وكتب الكلاعى 
تلميذه كتابه « الاكتفا فى مفازى المصطفى والثلاثة الخلفا 4 + 
وهو اتحاه سهل التفسير من الناحية النفسية > فان اوك 
الملماء الذين تعلقت آمالهم فى عصر اليأس هذا بالقرآن 
والحديث انجهت نفوسهم اثناء الحروب المتوالية نحو سيرة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه يستلهمون منها القوة 
والعزاء » وقد بلغ من اندماجهم فى المفازى أن خرج الكثيرون 
منهم للجهاد ولقوا الشهادة . 


(1) ابن الأبان : التكملة » رقم 1117 ) من 4لإه 
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ومما هو جدير بالملاحظة أن عصر! من عصور الاندلس 
لبت يعدن افلا وا ن عا جل القن انه ن 
منتصف السادس الى منتصف السابع الهجربين » فقد 
احصى ابن الفرضى فى كتابه عن علماء الاندلس خلال القرون 
الأربعة الأولى 1۷٠١‏ رجلا هم الذين اثبتهم فى تاريخ العلماء » 
زاحدق اتن شكال الماد من اول القبرن :الان أن 
لقف الساذمن لفكن فق -صلعة :132 انيما © ات اتن 
الأبار فقد اورد فى تكملته نحو ۲٠٠١‏ ممظمهم عاش من 
منتصف القرن السادس الى منتصف السابع ©» هذا على 
الرغم من أن الاندلس الذى عرفه ابن الآبار لم بزد فى المساحة 
عن ثلث الاندلس الذى أرخ ابن الفرضى اعلمائه » مما يدل 
على أن هذا الثلث الباقى كان يزخر بالعلم والعلماء . 

ونختم هذا البحث عن الشيوخ ‏ ولا بد أن نقف به 
عند نقطة ما من تاريخ الاندلس الطويل ‏ بذكر وجل يعتبر 
رمزآ على شيوخ العصر فى الاندلس ومثالا من امثلة التفانى 
فى رسالة العلم والحديث والانتساء بسيرة المصطفى صلى 
الله عليه وسلم » خلال فترة الضياع من تلاشى سلطان 
الموحدين الى قيام دولة بنى نصر © وذلك هو أبو الربيع 
سليمان بن موسى بن سالم الكلاعى البلنسى » وهو تلميف 
أبن رشد الحفيد وابی القاسم بن حبیش ومماصر ابی بكر 
أبن الجد آخر الكبراء من بيت بنى الجد وراس الشيوخ فى 
غرب الاندلس في ذلك العصر . 
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انفق الكلاعى شسابه كله فى سماع الشسيوخ فى شتى 
نواحی الاندلىن حتى بلغ الامامة ف صناعة الحديث » مع 
الاستبحار فى الادب والاشتهار بالبلاغة والتمكن من الخطابة 
والغنار الرضائل ناحجر وجي تان الم عن او 
فى جالسهم والمنبىء عنهم لما برندون على المثبر فى الحافل» 

وهى عبارة غريبة من ابن الأبار » وهو بلنسى معاصر 
لأبى الربيع سالم الكلاعى » فلم يكن فى بلنسية اذ ذاك ملوك 
صغير هو أبو جمیل‌زیان بن أبى الحملات مندافع بن مردنيشس 
آخر من تولى أمرآ من سلالة محمد بن سعد بن مردنيش › 
وكان ابن الأبار كاتبا للاثنين © ويمكن تفسير هذه العبارة 
بأن الكلاعى كان الواسطة بين أهل بلنسيّة وهذا الطراز من 
الحكام . 

ولا شات أن الكلاعى کان أعظم من الحكام مكانة عند 
البلنسيين بفضل علمكه وشخصيته وانصرافه لخدمة أهل اده 


)١(‏ ابن الأبار : التكملة © رقم 1۹١١‏ ء وقد نكر هلري ماسسيه 
MASSÊ‏ 11101111 ارہ الأول من كتاب « الاكتفا فى مضازی 
الملصطفى والثلاثة الخلفا » ف الجزائر تة 1۹۳۱ 4 وصسدار له بابراد معظم 


ما كتبه أصحاب معاجم التراجم عن الكلاعى » وعلى هذه التراجم معوئنا 
هلا . : 
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فى تلك الأيام المسية » فقد كان خايه الأول المعروف بالفاتح 
بتقدم شما فشيئًا فى أراضى بلنسية وبستولى على مواقعها 
وااحذا شد واد 

وى اثناء ذلك كان أبو الربيع سام الكلاعى بلقى 
دروسه فى الجامع ويتولى الصلاة والخطبة والقضاء » ويجد 
مع ذلك وقتا للتأليف الكثير » وتاليغه تدور حول الرسول 
صلى الله عليه وسلم وحديثه وصحابته »© وبهمنا منها ها 
كتابه « الاكتفا فى مغازى المصطفى والثلاثة الخلفا » الذى 
وصل ألينا » والكتاب فى حقيقته تجريد اسميرة ابن اسحاق 
من الفروح اللقوية وسلاسل لاتتاب والأستاد والاشتمان > 
والكلاعى بقرر ذلك فى خطبة الكتاب »> وبطبيعة الخال لم 
بؤلف الكلاعى هذا الكتاب لامثاله من العلماء > فهؤلاء كانوا 
شديدى الحرص على ما جرد الكتاب منه © فلم ببق الا أنه 
الفه لعامة الناس حتى ستطيعوا الاطلاع على السيرة وقراءة 
أخبار مغازى الرسول صلى الله عليه وسلم واستيحاء 
ما فيها من العبر والانتفاع بدروسها فى رفع معنوباتهم . 
ومن مؤلفاته الآخرى كتاب عن الصحابة أوسع بكثير من 
كتاب أبى عمر بن عبد البر » وهذا أيضا كان دليلا على اتجاه 
الرجل نفسيا نحو الصحابة وسيرهم وما فيها من العبر 
والدروس . 

وفى هذه الأثناء كان خابمه الأول قد صار على أميال 
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من بلنسية » وضرب معسكره على تل على سبمة ميال 
شمالها سسمى البوشنى #اتاظ - 101 » وكانت عليه قرية 
تسمى انيشنة » ومن هناك أخذ بغاور بلنسية ويضيق على 
أهلها » فقرر البلنسيون الخروج الى العدو لازالته من هذا 
الموضع . ولا کن أن کون ابو جميل زيان بن مردنيش 
صاحب هذا القرار » لأنه فى نفس الوقت كان يفاوض ١‏ درن 
خايهه » لیستجلب رضاه » بل هو بعد أن سقطت بلنسية 
وسار الى دانية اخذ يفاوض ملك قشتالة ليتنازل له عنها 
فى مقابل ميورقة . 

فقرار اروج رب الارفونيين اذن كان مصدره أهل 
بلنسية وشيخهم ابا الربيع سام الكلامى » وقد خارج 
أبو الربيع فى مقدمة الصفوف الى معركة أليشة » وحدث 
فيها ما حدث فى كتندة + استبسل المطوعة والتسيوخ » 
واستشهد منهم الالو ف من بينهم أبو الربيع سليمان نفسه » 
قال ابن الخطيب : « ولم يزل متقدما أمام الصفوف زحقا الى 
الكفار ومقبلا على المدو » وينادى بالمنهزمين : امن الجنة 
تفرون ! حتى قتل صابرا محتسبا غداة يوم الخميس لست 
بقين من ذى ححة سنة 175 »6 . 

على هذه الصورة ختمت حياة واحد من أنجد شيوح 
المصر فى الاتدلس » رجل جمع كل الخصائص الميزة لهذا 
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الطراز من أعلام الأندلسيين » وهى العلم الواسع والانصراف 
الى القرآن والحديث والتفانى فى خدمة العلم وأهله » 
والتصدى للدفاع عن مصير الجماعة الاسلامية > وسلامة 
الخلق والشهامة والاستعداد لبذل النفس فى سبيل الاسلام » 
حتى يتطابق عمل العالم مع علمه » ويكون مثالا حيا لما عاش 
له ودعا اليه ولقنه للناس . 
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فهرس 


الامارة الآموية الأندلسية واهل العلمر . . . . 
الدولة الأموية الأندلسية فى حاحة الى تأبيد شرعى . 
الأموزوت والذهب الاك ا عع 2 

هيج الربض » حادث فاصل فى تاريخ البيت الاموى 
د 8ه لها اه هه هاده اه هاه 
الفقهاء المشاورون »© مكانهم ودورهم فى بناء الدولة 
والنظام السام و الوك الي ماهد ا لتو اهل الوا لابج 
قيام مدرسة الحديث ف الاندلس . . . . . . 
نحمد بن وضاح وبقى بن خلك ٠.‏ ۾ 6.2 ٠.20‏ . 
مستوى حديد للشيوخ و ء . .ا و واه 
شيوخ العلم وشيوخ ألفقه . . . . . . 
الكلافة الأموبة والشبهو خط ج ج © نهد بهد ها + 
تيو البلاط . ف ري E SE E‏ 
ببعة الشيوخ والغقهاء لهشام المؤيد وأثرها فى مركزهم 
امشيوان: د الیو يه چ م دهده 2 
الشيوخ ق عصور الاضطراب . . . . . . 
الشيوخ من .2ه الى .هلاه ( ١١١ا‏ 55؟1م): 
الحديةة والصكزة الوبق يك ع و ي ا 
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ا المكتبة التقاففية 


٠ 0 e 


د ٠. . ٠‏ حقق اشترأكة الثقافة 


تصدرها الدار المصربة للتاليف والترجمة 
الناشر مكتبة مصر ب ۲ شارع كامل صدقى 
صدر منها ( ابتداء من أول بوليو :)1١955©‏ 
555- اكمدارس الفلسفية ‏ , . . للفكتور أحمف فؤاد الاهوانى 
۷- الرسول ا ٠.‏ . . . ., اللدكتور عبد الیم مود 
۸- خیال الفلل . e‏ : قور عد اید بون 
8 الحشرات والانسان , .,. للدكتور عفيفي محمود 
٠اد‏ حركة. السكان . ٠, ٠,‏ . , للدكتور عمد السيد فلاب 
1 الأراضى والجتمع ٠.‏ , .,7. للدكتور تحدود يوسف الششواربى 
1 الوان من أحياء الجر . " ,. , للدكتور كمد رشاد الطوبى 
۲ العرب لى أوريا , , : ۲ للدكتور على حستى اکربوطلی 
1 فنسفة الثفة العربية . ,. . للدكتور عثمان أمين 
م6 الانسان وصحته النفسية , , اندكتور مصطفي فهمي 
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المكتة اللمتاەبتة 
ه أول مجموعة من ووعها تحقق 
اشتراكية اللمتافة 
۾ باتكل قاری أن يقيم وبيته 
مكْكْبة جامعة تحوى جم ألوان 
المعونة بأتلامأساتذة ومتخصصين 
وة تروش لكلكاب 
ه تصيرممتين كل صر 
ف إوله وشل سنه 
الكناب المتادم 


فصا لاسانا لی واه 
اكير از رع با 


16 د لسوير 1۹10٥‏ 


E 


۳ تار امرس دق۔ للا ايدان المسموع : قصص ورويات 


https://www.youtube.com/channel/UCW pewC51fQcE9X9plx3yvAQ/videos 


- چ د يم 


